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و ھی ل 
متام 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونتوب إليه» من 
هده الله فلا مُضِلّ له» ومن يضلله فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك لہ وآشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

«إذا آنت فقهت حدیث الله عن نفسه تکون قد عرفت الله بالله» وکنت 
على السداد والصواب» وسرت على الصراط الستقیم» وخلصت من الجهل 
والشرك وانحزت إلى زمرة الایمان» وكنت بالله عارفاء ولدينه متابعاء ول يك 
حاجة إلى مقولات الفلاسفة» ولا إلى الدين المحرف الذي عليه المغضوب 
عليهم والضالون ولا إلى النظريات التي يرددها علماء الغرب» ولو كان فيا 
يعلمه هؤلاء كفاية لما أرسل الله رسله ولا أنزل الكتب» وفي يوم القيامة لا 
يسألنا ربنا عما قرره أصحاب العقول في القديم والحديث. بل يسألنا ربنا عما 
جاءت به نذر ربنا». 


هذا الاقتباس السابق هو جزء من كلام الوالد الشيخ الأستاذ الدكتور 
عمر سلیان الأشقر -رحمه الله- في كتاب آخر له. وقد رغبت أن أتقدم به في 


سياق هذا التمهيد والتوطئة» فیا كان لي أن آتقدم عليه بعد وفاته رحمه الله 
حيث إن الله قدّر وفاته قبل أن يسطر كلمات مقدمة هذا المصنف. 


في هذا المصنف بختتم الوالد -رحمہ الله- حياته كا بدأها في شبابه وطوال 
سني عمره مهموماً بتحقيق غاية جليلة لطالا شغلته وملأت عليه تفكيره 
تلك الغاية التي تتم بتقرير معاني الإيان بالله في نفوس الناس» وربطهم 
بالخالق عز وجل, لقد أخذت هذه الغاية حيزا کبیرا من عقل الشيخ -رجه 
الله- وتبدى ذلك جلياً في خطبه ومواعظه ودروسه أيضاً تجد هذا الاهتمام 
أكبر عند الشيخ -رحمه الله- عند استقرائك لولفاته التي اعتنت بأصول 
الایمان والاعتقادء والتي بحمد الله انتفع بها طلبة العلم من ختلف الأقطار. 


يرى الشيخ -رحه الله- أن العناية بتعريف الناس بخالقهم عز وجل من 
أعظم الغايات» بل هي الأساس الذي قامت عليه دعوات المرسلين» وعليه 
كانت أعظم النصوص القرآنية والنبوية هي التي تتحدث عن الله رب العالمين» 
وكانت أعظم النعم أن الله هدانا إليه وعرفنا به عليه» فعرفناه بنور وحیه وهذا 
معنى قول من قال من أهل العلم: «عرفت ربي بربي» لولا ربي ما عرفت ربي». 
أي أن الله عرفنا بنفسه من خلال حديثه عن نفسه في کتابه» ولولا هذا الوحي 
ما عرفنا الله سبحانه وتعالى. 


لقد انتهج الشيخ -رحه الله- طريقة واضحة ومرسومة في جميع مؤلفاته» 


فكان يدور مع القرآن والسنة حیشا دارا. وكان يقدمه) على سائر أقوال البش 
ويمكنك أن ترى هذا المنهج جلياً في بيانه لعاني الإيان باللہ والتعريف به. وني 


هذا السياق يأتي هذا المصنف الذي بہدف من خلاله الشيخ -رحمه الله- إلى 
عرض النصوص القرآنیة التي تحدث الله بها عن نفسه» ومن ثم بیان معاني هذه 
النصوص تفسيراً وشرحأء وبيان كيف عرفنا الله بنفسه من خلال هذه 
النصوصء كل ذلك بأسلوب مبسط وميسر لا تعقيد فيه» وهو ذات الأسلوب 
الذي تعرف به الرعيل الأول من الصحابة على الله عز وجل فمجدوه وحمدوه 
وقدسوه من خلال حديث الله عن نفسه فأنعم وأكرم به من حديث عن 
«ملكاً له اللك کله» وله الحمد کله أَزمّة الأمور كلها بیده» ومصدرها منه 
ومردها إليه» مستوياً على سرير ملكه» لا تخفی علیها خافية في آقطار ملکته» 
عالاً با في نفوس عبیده.. یسمع ویری» ويعطي ویمنع» ویثیب ویعاقب» 
ويكرم ويبين» ویخلق ویرزق... ويقضي ویدبر الأمور نازلة من عنده دقيقها 
وجلیلھاء وصاعدة إليه» لا تتحرك ذرة إلا باذنه» (لفوائد: ص36). 

رمك الله يا والدنا الحبيب» لقد أحببت القرآن فأسأل الله أن يكون 
شفيعك يوم القيامة» ونصرت السنة فأسأله أن تحشر مع الحبيب المصطفى. لقد 
تركت من وراءك وأمامك علا نافعاً» سيظل ينتفع به إلى أمد بعيد تلاميذ من 
الدعاة والعلماء يدعون لك» فرحمة الله عليك رحمة واسعة» وجعل قبرك روضة 
من رياض الجنة» وفسح لك في قبرك مد البصرء وملاه عليك خيراً ونور 
وتقبل الله علمك وعملك. 


د. أسامة عمر الأشقر 


آولا: تقديم 


هذه السورة القصیرة العظيدة اعظم ما تزل ہے في جميع الکتب 
الساوية» وقد عر فنا نا فيها بنفسه بل تعریفِء فهو رب العالمين» الرهن 
الرحیہء مالك يوم الدّين» وهو المعبودٌ الذي یستحق أن یب وَخدّه دون غيره. 


ثانيا: الآيات التي يحدثنا فيها ربنا عن نفسه 


هد کے 


تي ۳1 امن اليم لاکد لَه رب الس لیت O‏ کے ات يمن ری 
رع للك يوم ال أ اياك تسد وال دعوت ره © اهدرط لتق (3) 
ط ان نت عل عير لمَخْضُوبٍ عَلِْهم نھد و الکالن )€ [الفاتحة:7-1]. 
خالثاد تفیز مفردات هكا الوضع 
1 و 0 1 
الحمد لله: ا حمذ الثناءٌ التامٌ الكامل على رب العزة. 


راا الزت ااال ال الف 


العالون: العالمون جمع عالم» والعام کل مخلوق دون الله تعالى. 

الرحنُ الرحیم: اسمان دقيقان دالآن على الرحمةء وهما صفتانِ مِنْ 
صفات الله تعالى. 

مالك يوم الدين: يوم الجزاء وا ساب وهو يوم القيامة. 

يك نعبد» أي: لا نعبد إلا آنت» والعبادةٌ ما مر الله عبادَهُ أن يحصّوه يها 
ِنْ الأقوال والأفعال التي لا جوزٌ صرفها لغيره. 

الصراطً المستقيم: دینْ الإسلام الذي لا يقبل رب العرَّة دیناً سواه. 


٠‏ ل : د - کسی و تة 


كيد الله تعالى تَفمَهُ في أوّلِ هذه السورة الکريمق فقال: # انصنه لہ * 

ثم عرّفَ نفسّه -تبارك وتعالى- بصفتين مِنْ صفاته العظيمة هما: © ار 

" وهما صفتان دالتان على اتصافه بالرحمةء والرحمةٌ صفةٌ محببةٌ للعباد. 
نر عندهم. 


وعرّفنا رَبنا -عَز وجل- أنه © میب ور ندمب * وهو یوم الجزاء 
والحساب» والله مالك الآخرة والدنياء ولكنّ ملکه يَظْهَرُ في ذلك اليوم ظهوراً 
ليس به خفاء فيأتي العبادٌ في ذلك الیوم حفاةً عُراةً غُرْلاَ ولا يكونُ في ذلك 
اليوم مال ولا متاعٌ» فيظهرٌ ملکه تبارك وتعالى في ذلك اليوم ظهوراً لیس به 
ا 


اضعا 21 
وس ا ماد 

واو 
مر ¥ 


عفار ا ارك تمالس ا عن زاس ایا الى لا 


یتح أن يعبّد معه أَحَدٌ سواه و نة ورد دتعي 4 . 
واعلمنا رَبّنا في بقية السورة أنَّه الذي يُطْلَبُ منه ال هدى إلى الصراط 
المستقيم الذي هو دينٌ الإسلام الذي لا یقبل الله تعالى من أَحَدٍ دیناً 
سوا 1 
امنا گنف خر فتا رکا عن کک فن اكات 
عَرّفنا رَبنا -تبارك وتعالی- على نفسه في هذه الآياتٍ با يأتي: 
1- عرّفنا ربنا -تبارك وتعالى- أنه رحن رحيمٌ» وما صفتانِ عظیمتانِ 
حبیبتان للمؤمنين ولعباد الله الصالحين. 
2- وعرّفنا ات مالك يوم الدينء وهو اليوم الذي یبعث فيه العباد» 
ويحاسِبهُمْ عا قَدُموہ في الدَنْيا لآخرتهم من حبر أو شم 
3- ر2 قتا يت يانه أنه العبوة الذی لا پستحق فا اج غبره لمن عبد 
غيره فقد أشرك. 
4- وعَرّفنا جل وعلا أنه وخ مهدي إلى الصراط المستقيمء » آي: دين الله 
الذى ل شل وب الد أحو ديا سوا 


الله تعالى خالقنا وخالق من قبلنا 


أولا: تقديم 
سم الله -تبارك وتعالى- الاس جميعاً تجاه القرآن الكريم ومُنْزِلهِ رب 
العالین إلى ثلائة آقسام في الآياتٍ الواردة في آوائل سورة البقرة السابقة هذه 
الآياتِ التي سنتحدث عنها: المؤمنين» والكافرين» وا منافقین. 
ووصف الله کل فریق مِنّ الفرق الثلاثِ بالصفات التي هره ود 
وحکم على الفریق الأول بأنَّهُ على هدى مِنْ ریم وأئہم هم الهتدون» وحکم 
على الفريقين التالیین بأنهم کافرون خاسرون. 
ثمّ دعا الله -تعالی- الناس في آياتِ هذا النصّ إلى أن یکونوا مع الفریق 
الأول» 0030 ذلك بعبادة الله وحده. وعرّفِهِم سبحانه 1 وحده الذي 


سے 
5 


و عه می کیا ول 2 
يستحق أن یعبد دون غيره» وعرفنا ۾ استحق ذلك سبحانه. 


ثانياً: الآيات التي عرّفنا فيها بنفسه 2 سورة البقرة 
« ییا الاش بو ریک ای لح وال من فلکم لمکم تون 
0-0 واا یام ونر من ۲ 7 ھ8۵" 1 
0 رها لک لا تحص لوا يه اند ۳ 22-1]. 
ثالثاً: تفسیر الفردات 2 هذه الآيات 
اعبدوا کم العنادة کو و ا وا تذل له بالاستكاثة. 
ریکم: الربٌ الق ابر الصاف. 
لین ین قبلكم: كل البشر الذين خلقھم راون قبلا 
الارض فراشاً : جعل الله الأرش مهدة موطة على النحو الذي نشاهده. 
والسماء بناءً: ميت السماء ذم لماوع عل الأرضن: 
رزقاً لكم: ما وهينا یاه رین ما تنبتة الأرض. 
تتقون» أيْ: تجعلون بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل ما يأمركم به 
وترك ما ينهاكم عنه. 
أنداداً: الأندادُ الأصنامٌ والآهةٌ التي تعبدٌ مع الله. 
تایه شرح هذه الآيات 
نادی الله تعا لی الناس جیعاً قائلاً: ط ینتا 2 6 نم مهم م بعبادته 
وحده لا شريك له مات تا 4 فهو الق للعيادة دون غیرہ؛ ثم 
عَرّفهم جل وعلا بالأسباب التي استحقّ ی ما الغبادة دون سواه. 


رای پ۷ گر ۳ ع 9 
3 4 
7 رمه 


و 


فالاول: .أنه سبحانه الخالق لنا ٭ ری سوک ا وكان لی الله لنا 
بإنشائنا مِنَ العَدِم وإظهارنا إلى الوجودء وكان ذلك مرتین: الأولى: عندما 
خلق أبانا آدم منْ تراب» حَلَقَهُ بيو وأسجد له ملائكمَةُ» والثانية: عندما خلق 
ذريتة من ماء مهين 


كي ہہ 


0 جج سے کی 


والثالث: آنه سبحانه وتعالى جعل لنا الارض لنعیش فيهاء ونتخدّها 
فا شرت العامة وف جعلها كتاسعة واسعة مراف الط راوطا 
تنا كا بقط فرائ فل ها الول الخال والوديان» توا سھا 
البحار والأنهارٌ واليابسة وبنی فوقها السمواتِ العلى التي جَعَلها على الأرض 
كالقباب العظيمة التي لا يَقَدرٌ قَدْرّها إلا الله تعالى. 


والرابع: عرفا ربا سبحائة آنه هو وَخْدَهُ الذي أنزل الاء من الساء 
وجعله عَذْباً زلالا فأخرجٌ بهذا الاء العذب الطيّب ثمراتٍ الأرض التي تأكل 
نذها وا 77 , وی ئ۶ ار اناهن شا 
الارض رفا لنا ولانغامتا: 
رت 0 4 7 ١‏ 3 ع ع ت 
وکا عقب الله بالامر بعبادته في الاية الأولل» وهو أعظم مأمور» ثنى 
بالتهي عن عبادة غیرہ في الآية الثانية» وهو أَعظم منهي عنه. 


یں ۳ 7 
مر اق 


2 


خامسا: كيف عرفنا ریتا بنفسه 2 هذه الآيات 
عَرَّفنا الله -تبارك وتعالى- بنفسه في هذه الآيات با يأتي: 
ع فنا یناه تغال وه خالقنا وخالق الناس ععا من قبلنا. 
وعرّفنا سبحائه وتعال أله الذي جعل لنا الارض فراشاً لتَصْلُعَ حياثنا 
کے و ع ۶ دی 5 
فوقها. ولا تضيقٌ بنا أرضهاء وبنى السمواتِ السبع فوق الأرض 
كالقباب العظییاتِ العاليات. 
وَعَرَّ فنا زبنا أنه سبحانه هو الذي آنزل مِنَ الشُحُبِ المعصرات الطر من 
الساء» فأحيا لنا به الآرض. وأخرجت الأرض نباتهاه وجادت بثمارھاء 
وجعل الله تعالى فيا تنبهُ الارض رزقاً لناء نا به في حياتنا فوق هذه 
الأرض. 
71 ۰ ۴ر رھ 1 5 ع 
هذا الاله العظیم الکریم الذي جعل ذلك كله لنا هو الذي يستحق أن 


ہہ معو 


يعبدَ وَحْدَهُ لا شريك له وقبيحٌ بنا أن ننصرف عن عبادته إلى عبادةٍ مَنْ لا 


و مه 
يستحق أن يعبد مِنَّ الخلوقات الخلوقة الربوبة. 


اولا: تقديم 


انكر الله اا على المشركينَ کفرهم بريّهم العظیمء والدلائل الدالة 
اب وپ راد ل الیل 
مر شم الحياة فی يوم القيامة. 

7ى الاد به تعال هو اه سبحانه وتعالن غلی لا 
الارض جیعاً نتکون معاشاً لنا نحن البشژ ثم كت قصد بعد ذلك إلى السماء» 
فخلقَهُنٌ سبع سمواتء وهو بکل شيء علیم. 

ثانيا : الايات التي عرفنا الله سو وت البقرة 

+ کیت ے بر صغم ان تسف بت 3 

کے کل ی 7 [البقرة:29-28]. 


یں ۷ مس 9 
E‏ 
1 0 
مم و 


قفا سر ردان هذه اة 

كيف تكفرون: الکفر التكذيبٌ بالله ورسله وكتبه واليوم الاخره أو 
بواحد من ذلك. 

کنتم أمواتا أي: عَدَّماً لا وجود لکم. 

فأحیاکم» أي: خلقكم ونفح فيكم الأرواخ. 

ثم يميتكم ثم يحبيكم» أي: یمیتکم في الدنياء ثم حبیکم في يوم القيامة. 

نم إليه ترجعون. أي : في يوم القيامة. 

استوى إلى السی‌ای أيّ: قصد إليها. 


فسواهنْ أيّ: خلقهن. 


رابعا. شرح الآيات التي عرفنا الله فيها بتضسه 

وجه الله -تعالی- السؤال إلى الکفارر المشركين معجباً من حالهم في 
كفرهم باللہ ربٌ العالین عیام الدلائل الا على وجوب الإيمانٍ فا - 
ات خلقٌ مولاء الکفار كما خلت المؤمنين وكانوا أمواتاًء أي : عدماً لا وجوة 
هم فجعلَهُمْ أحياءَ عقلاء یتحرکونٌ ويأنونَ ويتصرفونَ ویدبّرون: 
نش انون سر 4. 

ثم بعد أن تنقضي حیائہم ميت وکل الناس إلى ذهاب» لا خلد في هذه 
الدنيا أحدٌ مِنْ بني آدم شم بتکم 4ء وبعد أن تقوم الساعة» ينفخ في الصور 


مرة اشر فيقوم م الناس 1 ارب العالمين أحياءً» ثمٌ يرجعون إلى الله ۶ ثم 


سی جا ار 1 
ی نم یه بر سجعو ن 4 6 


هذا فعل الله تعالى بعباده في إمائتھم وإحيائهم واعاتتهم إليه» نعرفه بی 
ويجعلنا نؤمن به. 

وعَرّفنا -سبحانه وتعالی- أنه هو الذي خلت لنا الأرض بسهوضا وجباها 
ووديانها وصحاریها وبحارهاء خلقها لناء لنعیش فوقهاء وننعم با فيها من ثمار 
کے ای 


فرح مق 


ع 9 


سس تا ی م 


2 


7 
1 مه مر ل 


ي قصدهاء مر وت أئ: ۲ "' وجعلھن 


د ہت ۱ چٹ 
لسماء فسو بهن سبع سمم اب وهو با ل شىء مل ضر ۲ 


خامسا: کیف عرفنا ربن - تبارتك وتعالى- بنفسه بے هذه الآيات 
کا -عَرٌ وج - بنفسه في آیات هذا المقطع ببيان ای 
رفن را ع وجا ال -سبحانه- هو الذي أحيانا هذه الدنیا بعد 
أن كتا عدماً لیس لنا وجود. 
وت ثم إن الله بعد حياتنا يميتناء ثمّ يعيدنا إلى الحياة مرّة أخرى في يوم الدین» 
ويحاسبنا على أعمالنا 


0ئ 


وعَرّفنا ربا -تبارك وتعالى- أنه خلق لنا جميع ما في هذه الأرض من 
خيراتء لتقوع بها حیاتناء وهذه الخيرات كثيرة طيبة. 
وعَرّفنا رَبنا -عر وجل- أنه بعد أن خلنٌ لنا ما في الارض جيعاً قصد إلى 


2 زی 0 , سی ہے 
ات داد 7 0 
رر ر وار ر 


سر چھ 


الله تعالى واحد في ذاته» واحدّ في أسرائه وصفاته» واحد في أفعاله» وقد 
شوه البشرز وحدانية اللہ عندما زعموا أن الله اتخذ ول تعالی 
هذه الفرہ 3 التي اذ افتراها الناس عليه ورڈ عليهاء فقال: رد له وا 


ھی مت پل 0ھ و دنه س کی 7 "000 کے السملواييت 
کی مت E‏ ہب 2 ک0 :117-116[. 


یقولون لا أ کببرا قال 2 ا CGR‏ 
[البقرة:116]. 
00 ابن اللہ ۶ 1 قالوا: لملاتكةٌ بنات الله. 


رھ ا رم 0 7 
2012 
رس 32 


ر 


وقد نره الباري دعر وجل- نفسهٌ عن هذه التقيصة الشنيعق فقال: 


ہت تیا ی ےت وا 


7 o 


تَكَذِيبَهُ اي ll E‏ شَْمُهُ إياي فقوله لي 
وَلَدّه فسبحاني أن تخد صاحبة أو ولدا) [البخاري: 4482]. 


وقد ار تارا -تبارك وتعالى- ہلمح 


.- لا یہ ع / 8 
فقال: 1 وقالوا ا ۱ 9 با هم 62 دیفم ی سادا CY‏ انك ات یٹ 


د الرهن ودا 


59 
00 جر مر م خر مره 


۶ئ أن دعوا ليحن ولد( € [مريم:88- 
1 وجاء في الحديث عن أبي موسی 4 عن النبی اة أنه قال: «لَيْسَ آحد. أو 
یش تيء اضر على أذى سیعه من اله اگم ليود له ود وإِنّه ليُعافيهم 
یرهم [البخاري: 6099. ومسلم: 2804. واللفظ للبخاري]. 

1 48 وتعال على هذ زغم الکاذب من الأمم السابقة والعاصرق 
قائلا: با ٣‏ الکو ات بولک ہآ 7 OEE‏ [البقرة:116]. 

نان کا -عزَّ وجل- في رده على مَنْ افتری هذه الفرية أنه سبحانه 
السيدٌ العظيمٌ الذي خلت السمواتِ والأرص وما فیھما وما بينهماء وهما ملک 
یصرفھم| كيف یشاء» ومن جملةٍ ما فیهیا العزیرٌ وعيسى ابن مریم م والملائكة 
وغيرهُمْ ما نسبه الکفاژ إلى اللہ وكل السمواتِ والأرض وما فيها قانت لله 


ف بن يه 287 
1 1 2 27 
0 3 
م رم 


آي: کے ہے ےو ال سب :وق ام وف ا ر 
E‏ ان 

إن تة الولد إل اش كاف ودا اه تبارك وتعالی» فالّه راع وات 
وواحد في صفاته وأسرائه. ليس له مثيلٌ» ولیس له شبيةٌ ولا نظيدٌ» ودعوى أن 
لله اتخذ ولدأء تعني أن له صاحبةً مله ولو كان له اد ولد لكان الولذ 
جزءاً من أبيه» أي: لأصبح رها ودا وكل ذلك کذت نا من القول. 
وقد أنزل الله سورةً عظيمة قررت الوحدانية والصمدية لله» ونفت عنه أن 
یکون له والدٌ آو ول کا نفت عنه آن یکون 0 آو مثیل دي 


0 ۹ 5 
کل ا ل لوص ان 


حت "22 [الاخلاص:4-1]. 
إن هذه الدعوى التي يدعيها الظالمون دعوى وی تجعل الخلوق 
الم » جزءأ ِن الخالق العظيو» وسيظهرٌ فولاء گر E‏ 


:83:93 زعا يدل غل کذب هر ادّعی هذه الدعی قوله تعال: 


[الرعد:5 1]. 


دی 
Xx‏ 


وأخبرنا ربنا و وی في رده على مَن ادٌعی هذه الفرية العظيمة 
سبحانه وتعالى: 


ور مر ر ر و م‫ 
فیکون © [البقرة:117]. 0 ل را عر وجل في سور الأنعام: 3 یرم 
2 سے خ و مور رق مر ر صل ےم 72 7 7۸ ہم 
َلْسَّمنوتْ وأ ES‏ ون لد ول کے ےی شیو و ۳ هو کل کی و کل 110 4 


[الأنعام: 11 ]. 


والراد ب # بیغ 4 في قوله: # بیغ السَموت وَالْأرض ودا فی أب 
0-990 )4 [البقرة:117] أي: مكونه| على غير مثالٍ سابق» 
ومِنْ جملة ما كوّنه وأبدعه ما جعلوه -كذباً وزوراً۔ ابناً لله تعالى» مثل العزير 
والسیح والملائكة. 

وأخبرنا تبارك وتعالى أن هولاء الذين نسبوهم إلى القھارِ الجبار خلقوا 
کیا خلق غيرهم. : ١‏ إدا فصو امیا فإنما يول SA.‏ 0 [البقرة:117]» 
فال إذا أراد إيجاد شيء فإلّه یقول له کلمةً واحدت وهي # کن * فیکون کما 
يوذ الله رت الفا نان 


۰و 


سو یو ولا يستعصي عليه يت وکل شم مره الله أن 


۲ [آل عمران:59]. 


اد 


ورد الله تعالى على الذين زعموا كاذبين أن الله اتخدّ ولداً في آية سورة 
الأنغام أنه بديع السموات والأرض» وكيف 327 له ولد و يكن له 
صاحبةٌ» فوجودٌ الولد يلزم فيه أن تكون هناك زوجةہ وبين اله أنه خالقٌ کل 


شیع ومن جملة ذلك ما ادعوه أن له ولدا؛ وهو بکل شيءِ علي وهو يعلم 
سبحانه أنه لیس له وَلَّد. 


کہ و د 
او 2 : تعددم 


هاتانٍ آیتان عظیمتان کریمتان حدّثنا ربنا فیهیا عن ذاته الكريمة 
سبحانه» فقد علمنا NEL‏ منهیا آنه وحده العبود الى لا سی 
لعبادة أحذٌ غيره» وهذا آصل الڈین وقاعدئه» وأعظع فهم بعت الله به رسلث 
وأنزلَهُ في کتبه. ۱ 

والأمرٌ الثاني الذي عَرَّفنا الله تعالى به عن نفسه سوقه ثمانیة آیات عظیمة 
أبدعها الله في كونه» ومَنْ نظر فيها نظ فيها نظر معتبر» وتأمّل فيها بصدتی» 
كانت هادیةً له إلى بارئها ومبدعها سبحانه وتعالى» وسيأتي تفصیل القول فيها 
في شرح الایات. 


9 rO لر‎ 
۱ : 
ُ 0 

۵ 


و عر ۱ 0 ی بی تار سے 
| قمعم ہے اریہ جآ سی 3 بت _.۔ سسمہ رب دنت لقو رم 0 ها ات 
۰ [البقرة:164-163]. 

تالت : rs‏ لمر داب نے د ا بای 


وإهكم: الاله العبود. 

واختلافٌ الليل والنهار: تعاقبه) وتقاژضها. 

والفلك: السفن. 

فأحيا به الأرض بعد موتها: أحياها بالنبات والشجر. 

الدی: كل ما يدب على وجو الأرض من إنسان وحيوانٍ وطيور. 
تصریفٌ الرياح : توجيةٌ الرياح إلى ختلف ا جھاتِ. 

لایات: لعلاماتٍ دالاتِ على وحدانية الله تعالى. 


ی ١‏ ہے جم 


فنا رین عر وجل- ہے زی یت و ی 
وأعلمنا دنا کے ا ادس المعو الى لایس رمعي ھا 


وعرّفنا -سبحانه- بصفتين مِنْ صفاته العظيمة التي تحبُھا نفوس المؤمنين» 
هما الرحمنٌ الرحیم وهما صفتان مشتقتان من الرحمة ارم یم (۹6)7. 

ف آور5 رب ا الاية لانية مر هذا الوضع ثماني ابات تدل غل 
وحدانيته وعظمتِهِ وقدرته وبديع صنعه. 1 

ےچ ای رو ا 


والدرض 4 و اه سح تنل نی مسجب دی 
فها یتعافبان ویتقارضان» وحقق وجودهما فوق الأرض الحياة الطععتة 


للانسان # لت ا2 ل وا هار ۳ 


وین يِلكُمْ الایات العظيمة التي أبدعها الله في هذا الکون لبني آدم 
الفلك تی گر بات لیحار الا تحملهم ال بل یور بالغیه الا 
بشق الانفس لعل أل ری فى البخر بعاینت الئاس . 


0 38+ وجل- او ای سا ماه ساب ارت 
بج رج .فی 7 و ار ی 7 
نج نس تک 


والحيواناتٍ والطيور» وهي تملاً الارض في کل آنحاوها ويك نبا ین سن 


ومِنْ ذلك خلقه -سبحانه- الرياح» وتوجيهها إل ختلف أنحاء 
الأرض» أحیاناً تحمل السحاب بالخير 2 تھی وتحمل الات 
وأحياناً تشر البحرّء فيغرق السفن ٭٭: 

وآخر الایات التي عَرَّفنا رن أله خلقها لنا ان السضر و 


وک 


ےت * تحمل الخصب والناء» ونسير مشرقة ومعربه 2 فتفرح النفوش» 
وتبھج القلوب. 
8-۳ تس كنا "تیه نكأ و هم 3 د الات 

سی رھ ےق ان ٩‏ 2 1 

عرفنا الله -عز وجل- في هاتين الایتین بنفسه وفق ما ياي: 
1- عرفا سبحانه وتعال أنه وحده العبود الذي ب 

يستحق العبادة أحدٌ غيره في هذا الکون الواشع العريض. 
2- عرفا اه راك الام اد ار 
3- وعرّ فنا سبحانه أنه وده خالق السموات والارهن. 
4- وأنَّه هو الذي حََلَقٌّ لنا الیل والنهار على هذا النحو الذي نراه ونشاهده. 
5- وأنَّه هو الذي خلت السفنّ تجري بنا وبأثقالنا إلى مختلفي آنحاء الأرض. 
6- وهو الذي أنزل لنا الماءَ من السیای فأحيا به الأرض بعد موتهاء فأنبتت 

من کل زوج بیج طعاما لنا ولدواينا. ۱ 
7- وهو الذي نشرّ في هذه الأرض الدوابٌ تملا السهل والجبل» وغدنا 


صاع 


يستحق العبادة» ولا 


هر 0 
+ ۱ 2 7 

0 9 
مم و 


8- وهو الذي صَرّف الرياح في جنباتِ الأرض» منها اخفیف» ومنها 
الشدیك ومنها الذي حمل الخصب. ومنها ما حمل العذات. 

و- وهو الذي سخر لنا السحاب يحمل هذه الكميات افائلة من الأمطار 
تجوڈنا بالخير» وتروي حقولنا ومزارعنا سبحانه. 


4 ان ۱ ۱ 22 بر 8 
0 


اولا: تقديم 
هذه الیةً الكريمة التي في هذا الموضع الذي یعرف فنا را فیها أنه فریت 
آیات 


2-0 عِنْ غير حاجة بنا ال اص اتا بالدعای 30 


ثانیا: ایات هدا الموصع من سورة البفرة 
# و اد 5 تشد لام کر در - چ شای شرب اخس د عود 32 
ل ا ا او کے 
#لیست‌جیو از کک لمي وت [البقرة:186]. 


ثالثا . شرح الاية التي حدثنا الله تعالی فيه عن نفسه 


قارا دارو الدع اف اله وا فهو تارف 
ولا تخفى عليه خافية مِنْ أمورنا وليس بنا مِنْ حاجة إلى أن تضرح بأصواتنا 


۶ 


و ا اھر yv‏ 
20 
0 0 
3 ر 
4 


ومذه اله تدل عل أن بعض الصحابة سألوا رسو اله كل عن الله 
تعالی» فقالوا: أبعيدٌ ربنا فننادی أم قريبٌ فنناجیه؟ فجاء الجواب مِنْ رب 
العرَّة: ۷ ولا مالک عباری عَيْ فی ریب وما دام الله قريباً مناء فانه 
يسمع دعاء الداعي» وجيب ذلك الدعاء» وطلب الله من عباده أن يدعوه 
ويسألوه» ويؤمنوا به» لعلهم يَرْشّدُون آي: لیکونوا من الراشدین. 

وفي صحیح البخاري عن أي موسی الأشعري ظ4 قال: کاچ سر 
الله يكل فكنا إذا أشرفنا على واد هلّلنا وكبّرناء وارتفعث أصوائناء فقال النبي 
پا ہز لاس ازیشو عل ل وج رٹ ۱ئ 
مَعَكُمْ سُمیع قریب» ارا سهاو تقال 8 [البخاري: 2992ء مسلم: 2704]. 

ات س و للع ےا کاو که یدل هل أن اله يت دعوة 
العبد. ولا بده ولکن تلف صوژ الاجابة» کم في الحديث لصحیح الذي 
يرويه الإمامٌ أحمد: عن أبي سعيدٍ أن النبيّ و قال: امن مسلم بذعو الله عز 
وجل بدعوة لیس فيها ا نولا قطیعة رج لاه ال با دَى تَلاثِ: 9 
أن ثُعَجّل له دغوثت وما أنْ يَدّخْرَهَا له في الاخرت وما أن یضرف عَنْهُ من 
السوء مِثْلّها» قالوا: إذاً نكثر» قال: «الله أكثرٌ) [مسند أحد: 11133]. 

وعن ا هریرةه عن النبي وَل أنه قال: «لا یال یستجابُ للعبدء ما م 
لع ون أو فو زجم ما میں ہت مو 
قال : يقول: قَدْ دعوت وق دَعَوْتُ» فلم أرَ يَسْتَجِيبُ ۶ يَسْتَجِيبٌ لي» فِيَسْتَحْیرٌ عند ذلك» 
ويدع غ الدّعاءً» [مسلم: 2735]. 


ہا 11٦‏ یب 
EE‏ 
م 8 


خنهت اا ا اوت ۹٣۲‏ ھھ و سسه> لك هدد الأنة 


با الله -تعالی- 0و ما يأتي: 

1- فار -تبارك وتعالی- تی یناه فلا عم آن نرفع اھت 
ها تفر و ت به 

2- وأمَرّنا نا -تبارك وتعالی- في هذه الآية أنْ ندعوه ونسأله. ولا نتكير 
عن عبادته والله -تعالى - يحب منا دعاءنا له. 

3- أغلمنا رَيّنا في هذه الآية أننا إذا دعوناه فإلَّه بحيب دعاءناء وبين لنا 
سسا م مر کت 


۳ 7 و مت 7۲ 
ےر کت کے و 7055-00 قر ۳ ¢ :و 
لت جمس فم هد رسد 1 
E‏ ا ۶ 
0 اور 


توا * [البقرة:251] ] «أي: ل أن الله يدفع دو الط باه 
بلق رام الفساد في الأرض بأهل الاصلاح فيهاء لغلب آهل الباطل 
والإفساد في الأرضيء وبَعَوًا على الصالحين» وأوقعوا بهم» حتی یکون لهم 
السلطان وخدهم فتفسّدَ الأرض بفسادهم فكان من ¿ فضل الله على العالمين» 
وإحسانه إلى الناس أجمعين أن أذن الله لأهل دينه الق الف ق الأارض 
بقتال الفسدین فیها من الکافرین والبغاة العتدین» [تفسير المنار: 2/ 395]. 


روہ قوع کرس وت 4 ری N‏ هه ی نشب کے 


۹ [احج:40]. 


NAN,‏ لي 

۳ ۳ ۱ a 

9 0 
vy رم‎ 


وقوله: © و لئس نك را وت © [البقرة:251] 
ين اله -سبحانه- رج سس ل 
E‏ 

وختم الله هذا الع بقولة ۳ ناك نس ول A‏ 
انك لمج الٹزکیے :4 [البقرة:252] الإشارة بقوله: ‏ بت ٭ إلى ما حدثنا 
الله به في هذه القصة وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر 
الوت» وأخبرنا ربنا ارب یی اس و أي 
هت ی 


207 


ال لت رد جد ‏ تا وھ تا جب 


۸ 3 


آو ۷ تقدیم 


هذه الاية التي یعرف الله تعالی فيها بنفسه هي آية الكرسي» وهي أعظم 
آية في کتاب الله تبارك وتعالى» ففي صحیح مسلم عن أب بن کعب. قال: قال 
رسول اش و : «يا أبا المنذرء آتدري و ان الله مَعَكَ أَعظّم؟»قال: 
قلت: لله ورسوله علي » قال: «يا أبا له آتذري أيّ آية من كتاب الله مَعَكَ 
أَعَظم؟» قال: قَلْتٌ: ۲ أنه که ال مو الآ ڑا # [البقرة:255]. قال: 


قَصَرَبَ في صَدْرِيء وقال: «والله لَِهُنِكَ العِلْمُ أبا انر [مسلم:810]. 


وهذه الآية انا كان ها هذا الفضلء لها عرفتنا برينا -تبارك وتعالى- 
تعريفاً كاملاً وافیاً لا مزيد عليه. 


ا ١‏ 5 سور ا e‏ 0 


[البقرة:255]. 


الإله: المعبود سواءٌ كان بحق أو باطل. 

الحيٌ: الدائم الحياق فحياءٌ الله -عرٌ وجل - أبديةٌ سَرمدية. 

القَيُومُ: القائمٌ بنفسه -تبارك وتعالى- المقيم لغیر 

سه الشنة ابعداء النعاس ق الرآس» فاذا خالط القلب صار نوم 

کرسیه: کي الربٌ خلوق عظیعٌ يَسَعٌ السمواتِ والأرض» وقد ذکر 
ابن عباس آنه موضعٌ قدميٌ الرب. 

ولایوودہ آي: لا يُثقله. 


توا ا لم آية في کتاب الله عر وجل -كما سب بيانه» وإنها كانت 
کذلك لا تعرفنا له ربنا تبارك وتعال بما لا مزید علیه وقد عرّفنا زاق 


هذه الاية آنه: 


2 2 ٤ھ‏ 
موا 
بے ا 


ہیی الذي لا يستحق ق العبادة آحد إلا لا 7 وت 1۳ الا 
7 والحجر والشمه وق e‏ الد العزى , ومناة الان 


الأخرى. 7 هذا الذي دوہ 0 باط والاله ۳۹ الذي يستحق ق العبادة 
هو اللہ وهذا هو تشد الالوهیق وكان الشر کون ینکر ونه» ويجادلون 5 
استحقاقه العبادة وحده. 


2- ال القيّومُ الذي لا تأخذه سنة ولا نوم» والله -تبارك وتعالی- 
حي وحيائه تامة کاملڈء وهو قيومٌ أي: قائمٌ بنفسه» لا تاج إلى غیرهه وهو 
مقي لغيره» وحیاہ وقيوميتة أبديتان سرمدیتان -سبحانه وتعالی- فهو حي 
أبداً وسرمداء وهو قيومٌ کذلك * أنه له إلا هو ایا اپ اث ےئ 
ولا . 

والله -تبارك وتعالى- لکمال حياته وقيوميته لا تأخذه ستة» وهو 
النعاس» كما لا يأخذه انوم بخلاف الإنسان الذي جاء عليه حين من الدهر لم 
يكن شيئاً مذكوراً» ثم أحياه الله فجعله سميعاً بصبرا ولكن حياته ناقصة لا 
بداية» وها نهاية بالموت» وهو ينعس وينام. 

3- ه ملگ السیوات شوہ ہس نر تی 
بالكيي رقا مت اوراص تر تهات 2 له ماف سوت وما فى 
الذرض * وقد قال لم|: ٭اتنیا طرعا اج کر ايعان ۱ 


رها قاتا نا طا بعيت 4100 [فصلت:11]. 


يعات 


4- لا يشفعٌ في يوم القيام أحدٌ عنده إلا بإذنه» فحتى تقبل الشفاعة لا بد 


أن يرضى الله عن الذي يشفعٌ» ولا بد أن يرضى عن المشفوع له ۰ 


۶ 7 ےر ۶ < وا ی ماهر ان 0 
وأ خر نا رسو انا يله أن نيت اللہ ابر اهيم ا یشفم عند الله فى أبيه عندما 
پرنا رسو نہ وت ا براحم يشمع سر 
يلقاه في عرصات القيامة» فلا تقبل شفاعته فيه» روى البخاري عن أبي هريرة 
ہت تہ ہت 
و فيقول له إبراهيم م أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فالیومَ لا 


فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون» فاي خزي 
أخزى من أبي الأبعل؟ يقول انه تعایی: إن رمف الجنة على الكافرين» ثم 
یقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فینظر فإذا هو بذيخ ملتطخ, فيو خذٌ بقوائمهه 
فيلقى في النار» [البخاري: 3350]. والذيحٌ: الضِبْمٌ کر اللتطخ بالنشن. 

فالله لا یقبل شفاعةً إبراهيم في أبيه الكافر يوم القيامة» ویمسخه الله في 
ذلك الیوم ضبعاًء حتى لا يخزى به إبراهیمُ فيؤخدٌ من قوائمه» ويلقى به في النار. 

5- يعلم الله ما بين أيدي خلوقاته وما خلفهم ٦٠ب‏ يهة 1 


ماه * آي: 5 موم روہ وی ومن هؤلاء الملائكة 
9 قالوا: ھی ہی ا 1 مر کو مر می لک لغ اق عله ف ۰2 کس ئل 


ی 


| © لمریم:64]. 


سا ا rO‏ ٰ2 
مر ا 
جم ای 3 


0 :ای رت 

مع آن علم یط بجمیع سرچ و مت 
يحيطون بشیء من علم الله إلا بمقدار ما یشاء الله أن يحيطوا به» وهو قلیل لا 
يساوي قطرةً مِنْ بحرء أو ذرة في صحراء. 


6- وہ رھ ال و فوع رس 


ایا یا 6/7 3 :© على أن لله کرسیّ الکرمي کے قال ابن عباس: (موضع 
القدمين» آي: موضح قدمي الربٌ تبارك وتعالى [وحديث ابن عباس صحیح موقوف 
عليه» أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد»» والدارمي في «الرد على المريسي" وعبداللہ بن أحمد في «السنة» وقال 
الألباني فيه: (هذا إسناد صحيح» رجاله كلهم ثقات» مختصر العلوم للذهبي تحقيق الألباني» ص 102]. 

وقد آخبرنا جاع وجل 3 الکرسي ج بت والأرض. 


ايم 


ولذلك قال: : #وَسِم دسي 2 السموات وال 

وقد ساق الشيخ ناصر الدين الألباني حدیثاً رواه أبو ذر الغفاري» قال 
فيه الرسول گلا : ما السُمَواثُ السَبْحُ في الكُزمِييَ إلا كَحَلَقَة مُلّقا و في فلاة من 
الأزض» وَفَضْل العزش على الگُزیی گفضل لك القلاة عَلَ لك الف 
وقد ذكر الألباني طرقه في كتب السنّة [واصح طرقه الطريق التي ساتھا ابن جرير الطبريء 
ثم قال الألبانٌ: امحدیث بهذه الطرق صحيح. سلسلة الصحيحة: حديث رقم: 109]. دل هذا 
الحديث على أن الكرسي غير العرش؛ وأن الكرسيّ أعظم مِنَ السموات 
والأرض» والعرش أعظم مِنَّ الكرسي. 

7- لا نه الله خحقظ السموات والارض وما فیهیا وما نهدا بل ذلك 
سهل ويسير علیه فالله بل شيء علیم» وهو على کل شيء قدیر» وه لت 


کک عم 


- ۰ فالل له العلو كلّهء أي: العلو ای والمعنوي» وهو العظيم 
الكامل في عظمته سبحانه. 


حامسا: 02 سز لض ٦ ٦‏ سپ 3 لے : 3 الكريمه 


هذه الآية الكريمة عرّفتنا بربنا جل في علاه تعريفاً واسعاًء ومن النظر 


72 ب 


1ب 


-2 


المعبود الذي لا ر سک أن سد احا ق النصسراف ولا ف ارقن 

پت دنه 

3 حياة الله وكام قيوميته» لا اذه تن وهي أوائل الوم وهو وهو 

الذي يسميه الناس النعاس» ولا 1+ نوم. 

الله عاق له الهسو اوا رشن رتا مهنا وها يوان لا مشر كه ذلك 

آحد» وكان مشركو العرب پر وت هذه الحقيقة» ويكفرون بتوحيد 

الالوهية. 

لا أَحَدَ یوم القيامة یشفع في إنجاء آحد مِنْ عذاب اللہ ودخوله جنته الا 

بإذثِ من الله عز وجل. 

الله -تعالی- یط علمُه بعباده مِنَّ اللائكة وان والانس وغیرهم» 
کے ماع 5 N‏ ماع 4 2 

يعلم ما بين أيديهم من آمر الدنيا وما خلفهم من آمر الاخرق ولا بحیط 

العبادٌ مِنْ علم الله تعالى إلا با شاء. 


و 


-8 


و 


لله تعال كرسي عظیم لسعته سم السمواتِ والأرض. 

الله حافظ للسموات والأرض: ولا یثقله حفظھماء ولا يس عليه. 
الله تعالى عَلِنّ في ذاته» فذاته أعظمٌ ذاتٍِء وصفاله أعظمُ الصفاتِ: وهو 
مستو على عرش فوق ساواته سبحانه» وهو العظیم لا حَد أعظم منه. 


مع 4 


2غا ٢ا‏ حمرعالت الورك . [البقرة:257] والول هو 
۱ 2 5 : 
الذي 5 0 بعر کی سس ومن ولایته 


را تی :* [البقرة:257]. 
ید DRO‏ تحت 

فقد كانوا كفاراً مشركين» فأخرجهم مِنّ الكفر والشرلٍ إلى نور القرآنِ ونور 

ہے فاستنارت قلویهم وعقوهُم وصلحت أعاهم» و 


أما الذین کفر وا فأولیاوژهم الطاغوت 5 0 ۰ 1 ور 1 بت وه 


پڑی قاع 9 
: : 2 27 

0 0 
مم نا 


لذو ل۵ [البقرة:252]. وأعلمنا ربنا -عرٌ وجلّ- أنَّ الذين کفروا 
آنصارهم الطواغیتء والطاغوت کل ما عبد مِنْ دون الله تعالى» وأعظم 
الطواغیتِ الشیطان» وينشأ في کل عصر طواغيتٌ تحادٌ الله تعالی ورسولَ 
1 عباة اه تعال. 


ومولاء الطواغیت في کل عَضر ومصر مخرجون آتباعهم ومَنْ یتولون 
آمرهم مِنَ النور إلى الظلیاتِ فتری طواغیت الفکر الیوم بها یطرحونه من 
نظرياتٍ فاسدة, وآراء جائرة» وعقائد ضال بخرجونهم من بقایا النورٍ التي 
عندهم إلى الجهل والکفر والباطل. 

ولك أن تتصور منطقتین احداهما مرو 7 والأخرى را 
معتمةٌ» ثمٌ تری عملیتین دائبتين» ینتقل الناش في الأولى من الداثرة الظلمة إلى 
الدائرة المضيئة» أي: ینتقلون من الکفر إلى الاسلام وفي الثانية ینتقلون من 
النور إلى الظلمة» أي: من الاسلام إلى الکفر. 


2 هقز 
10 


أن ل نقدیم 


الله تعالی هو الذي يجيي ویمیت. وقد احتحٌ نبي الله إبراهيم على نمرود 
عصره بإحياء الله تعالى العبادَ وإماتتهم, والله يحيي الناس بعد موتہم في يوم 
القيامة» ولكنه أرى بعض خلقه مثل هذا الإحياء في الحياة الدنیاء فمن ذلك 
إحياؤه قتيل بني إسرائيل عندما ضربوه بجزء من البقرة المذبوحة» ومن ذلك 


مو و و ہس 
ی ۳ 


٦‏ © [البقرة:243]. 
ومن ذلك ما حدّثنا الله تعالى في هذه الآياتِ عن ذلك الرجل الذي مر 
على قرية وهي خاوية على عروشهاء فقال: أنى يحي الله هذه بعد موتہاء فأماته 

الله مائة ع نس ویعث عازن ۱ 


مر روز 

۳ علمنا ربنا عر وجل أن نبيّه إبراهيمٌ طلب منه أن يريه كيف يحبي 
الوتی. فآمره آذ بأد آربعة من اس ثم بقطعه ثم یفرقهن عل عدة 
جبال ثم آمرهن أن مجتمعن» فاجتمعن وأحياهر الله تعالى. 


بعك میا راک اس حت نک [البقرة:260-258]. 


حاح ابراهیم: خاصمه وحاوره. 
فبهت» أي: سكت وخصم ول مر جواباً. 

1 2 5 1 جو ۶ و2 
خاوية على عروشهاء أي: ساقطة جدراتہا على سقوفها. 


ننشزهاء أي: كيف نكونها. 
فصُرْهُنَ إليك» أي: أمره أن يقطعهن بعد أن يذبحهن. 
سنا هسیر هدد الايات 

الله تعا لی هو الذي يحيى الموتى» وقد حدثنا الله تعالى في هذه الآيات عن 
نبيه إبراهيم أنه احتجٌ على نمرود عصره بذلك» وق علينا ثلاث قصص أحيا 
فيها الموتى في الدنيا. 

1- الذي حاحّ إبراهيمَ في ريه : 

تَا وكا مدكرا انا بالك الذي حاج نيه إبراهيم ا في ربّه فقد 

كان هذا اللك منكراً ۳ الله فقال له کہ إبراهيمٌ اق محتجاً عليه 


2 


وق سے لخر موی ا ریز یه [البقرة:288]. 


قال له إبراھیم: ري الذ يمن هي افو ادا رح ی 
فتصبحٌ عاقلة مُذْرِكَة تذهتٌ وتأتي» وتسمع وتبصرٌء فسارع ذلك الطاغية 
بالرد قائلا: نا أحبي وأیث. وذلك بان ياي برجلين ِن آحد سجوزدہ فیطل 
أحَدہہاء ویقتل الآخرّء سگی ذلك إحياءً للأول منھماء وسمّى ذلك إماتة 
للثاني منها. 

لقد كان هج ذلك الطاغية أن يِجِيبَ» ولو كان في إجابتِهِ خللٌ واضحٌء إن 
مراد إبراهيم بإحياء الله وإماتيه مر الف لا يفعله ذلك الطاغیق وتوضيحٌ 
الأمْر من قبل إبراهيم لذلك الملك سيدخله في مجادلةٍ مع ذلك الطاغية» فساق 


دا أب 


وا 


0 
مم و 


صرح سرج 


التشرق اه رب 
[البقرة:258]. 

قال له إبراهيمٌ: إن الله ويا بالشمس من جهة الشرقء فإذا كنت ربا 
كما تدّعيء فانْتِ بها من جهة ا مغرب» وبذلك تكون قد عَلَبْت وقهرت. 


Lo‏ حقيقة آمر واه 


پوت ١‏ الوم ال للم OEE‏ © [البقرة:258]» أي : لا یہدیہم إلى الإجابة الف 
ولكنه هدي إلى اشوا والإجابة الحقة رسْلَه نا ومن سار على طريقهم 


كا قال تعالی: « وی حجنا ال قزیید که [الأنعا:83]. 


2 - قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها: 

وقصّ علينا ربنا قصة الذي مر على قرية» فوجدها خاوية على عروشهاء 
ومعنى: خاویة» أي ساقطةء والعروش السقوف أي: ساقطة على سقوفهاء 
سقطت السقوف. ثمٌ وقعت عليها الحيطان» يشير إلى خرابها علواً وسفلاً 


[عمدة الحفاظ: کہ ومنه كر تعالى: 0 ےہ من رة آھلکھا 7 
۳ ےر لو یز 5 سر 0 ۳ 
ظالمة شهی او 17 إن عرو کا © [الحج:45]» وقال: 0 فتالع سود هم تارب 


3 


الما # [النمل:52]. 


فالقرية القن مر علیها ذنك الرجل کانت مُطْمةّ مهدمة حال من 
الناس» فهي على ذلك ميتة» وهذه القصة معطوفة في العنی على قصة ابراهیم 


ا 3 2 ۳ 3 
مر لأف 


التی سبق ذکرها بحرف العطف (أو)ء قال تعالى: 
4 [البقرة:259]. 

وكان عند هذا الرجل الذي مر على تلك القرية المهدّمَةٍ الخاوية على 
عروشها علمٌ بأن الله سيحبي هذه القرية بعد موتهاء أي: بعد خرابها وتدميرهاء 
فلا رآها على تلك الصفة قال: [البقرة:259] أي : 
قال ذلك مستغرباً متعجباً لشدة ما أصابها من الدمار وا خراب. 

عند ذلك أمائه الله بقبض روحه مائةً عام» وبعد تام المائة أحياه» فسأله 
كم لبشت؟ فقال: لبثث يوماً آوبعض یوم وكذلك قال أصحابُ الکهف بعد 
أن ناموا في كهفهم ثلاثائة وتسع سنين 
[الكهف:19]. 

فلا قال ذلك» قال الله له: [البقرة:259] وقد 
تلاشی في هذه المدّة مه وفنیث عظامه وتقطعت آوصاله آما الطعامُ الذي 
كان معه والذي يفسدُ في العادة في يوم أو فی عذة أيام» فقد حفظه الله فلم 
يفسذء ول يتغيّر وم يتبدَّل وأما العظامٌ فقد بليت. 

وقد كان معه عند موته ماه آماته الله بموته» فأحياه هو أولآ ثم أحيا 
ار رر كلانه EEE EEO‏ 
ثم نفخ فيها الروح وتدبٌ فيها الحیافٔ عند ذلك قال وقد امتلاقلبه خوفا 
کو أعلَمْ ن الله على کل شيء قديرء وأنّه لا یمجزه شيءٌ أراده 


ا ار سے 
يه یب ۳ 
3 3 


ا یں 


: ف 
e‏ ر 
ر ما 4 7 ۳ 3 
ار ۱۲ے +4 وم e lf A‏ ق سر پک مم سر 
مر 1 عو 1 اٹ 1 ۳ 1 ۳ کٹ 7 
عاي لت و وا لطس وش ا 0 سے تم ها لحما 
رر گے ا ۳۹ 7 مم و کے عر عر 


فلماتميرت له, قال أعلم أن الله عل س ڪل سىء فير قریر الاه oy‏ [البقرة:259]. 


قصّ علینا ريّنا نی یووم رب وس ت 
ان بريه كينت يحبي الوتی ۳3ت ی کیت نی آلموق 4 
[البقرة:260] فسأله 7 قائلاً له: # اول ومن © [البقرة:260] فأجات قائلا: بل 
آمنت» ولكنني آریڈ مزيداً في طمأنينة قلبي َال بل وككن من مَل € 
[البقرة:260] عند ذلك أمره ره آن يأخدّ أربعة من الط ثم یور | الیه» أي 
يقطعهنً» أي: بعد أن یذبحهن, ثم جعل على کل جبلٍ منهن جزءاًء أي ي: يفرة 
٦٢٦٢٦۳٣٢٣٢‏ ع ۵ جتمعن» 


و وت 0 هر سس وخ 6 مر مش مس در ے کح عرش کے عي 
ا / 3 
فخد اربعة من انعر فصرهن إليك ثم کر ہد مو 
نی 6 کت 38 
2 ج جور هد مه 4 


تا ۳ کت ع کے © [البقرة:260] والعزیز: النیع الذي لا 
بل ولا یعجزه شی وهو # کے ) # سبحانه فے] یدبره. 
شام تق عر فنا رکا تبارك وتعالی بنفسه بے هذه الآيات 
عرّفنا ربا تبارك وتعالى في هذه الآياتٍ أله يجيي الوتی» وببّن ذلك با يأتي: 


نے احتج نبي الله ابراهیم يم الفلا على نمرود عصره بآن رک الوتی. 


2- تعجّبَ رَجُلُ من كان قبلنا مِنْ إحياء الله لقرية خاوية على عروشهاء 
فأماته الله تعال مائةً عامء ثم بعثه وأمات معه حار ثم بعثه. 

3- طلب نبي الله ابراهيم امن ربّه أن يريه كيف يجيي الموتى» فطلب الله 
تعالی منه أن يذبحَ أربعة طیورہ ثم يقطعهاء ويورّع أجزاءها على الجبالٍ» 
ثم يدعوها فتأتيه سعياًء أي: مسرعات: بعد أن تحت فيها الروخ. 


EE 
پ٠0‎ 
لہ‎ Ek 


عرد نا رہن تارك تما في هذه الآية اي ختم ا هذه اسر له 
سورة البقرة نه سبحائّة لا يكلف في : تشریعه ا الا ما نی وسعهاء فلا يكلف 
أحداً فوق ذلك, وعَلُم الله تعالى صحابة رسوله بك أن یُدعوه في بقية الآية با 
ذكر فيهاء وأعلمنا رسولنا ما في الأحاديث أن الله قال عندما دَعَوْہ: نعم» أي 
قد استجبتٌ لكم» وهذه الآية تعرّفنا بالنهج الذي أظهر الله حكمته في التشريع 
الذي شرعه لهذه الأمّة. 


ہوم 


وقد أخبرنا رسولُنا اة أن آيةَ هذا الموضع والآيةً التي قبلها فیهما فضل 
عظيم وثوابٌ جزیل» فمن ذلك: 1 
۶ : 72.000000 3 ۶ 
1 - ما آخبرنا رسولنا ی أن نورهما أَحَد نورين آوتیها رسولنا عة م 
0 عو 2 
يوتا نبي قبله» فعن ابن عباس قال: (بینا جبريل قاعد عند النبي لا 


ر ۵ھ 
ا 
مرس ر 


نقيضاً ین قوقه فرفع ره فقال: هذا باب من السماء فح اليوم» فخ قط 
إلا اليوم» فنزل منه ملك فقال: هذا مك برل إلى الأرضء م ينزل قط إلا 
الیو فسلّم وقال: بر بنورين آوتیتهیا لم یم نبي قبلك فاتحةُ الكتاب» 
وخواتيمٌ سورة البقرق لن قرأ بحرفي منهم| إلا أعطية (سلم: 6. 

2- أخبرنا رسولنا اة أن مَنْ قرأ بالآيتين الأخيرتين مِنْ سورة البقرة ف 
لیلة كفتاه» فعن أبي مسعود قال: قال النبی اة : «منْ فا بالایتیِنِ من آخر 
سورة البقرة في ليلة كفتاه [البخاري: 5009 مسلم: 807 808]. 

3- هاتان الآيتان آنزھما الله مِنْ كتاب كتبه قبل حَلْقِهِ السموات 
والارض بألفي عام فعن ن النعمانٍ بن بشير عن النبي يل قال: «إِنَّ الله تب 
كاباً قل آن لى السَمَوات والارض بالفی عامه انزل ينه أن ختم با 
سورة البقرة ولا یقرآنِ في دار ثلاث لیال فیقرمها شُبطان» [الترمذي: 2882ء وقال 


فيه: هذا حديث حسن غريب» صحيح الترمذي للالباني: 1ءء 


۱ + 
کے نہیں ید ےک 3 0 r IAN‏ 
ضام 5 3 7ت8 ٦‏ 
N EE O 1‏ ر لصا غ 
رص ھی وت ون کول ا و یق کی ا EES‏ ما وا E‏ یر نم EE‏ ن 


کے رر کرس سر 


اط ے من قلت رما ولا تجمان م للا طافه نا په و اعف نا و و صقر لنا مرح 


سل ۵و سا فا نھر دا تف الهو والدكم 58 > م 8 * [البقرة:286]. 


تالت : مسب مقر داب هده اانه 


بط 
ا 


لا يَكَلَف: التکالیف ما آمرنا الله تعالى به» ونہانا عنه. 
وسعها: طافتھا. 


یا 9٤ھ‏ 
پ20 


7 
نت ر 


ها ما كسبت» أي: مِنْ خير. 

وعليها ما اکتسبت. أي: من الشڑ. 

نسيناء أي: ما تركناه أو فعلناه مِنْ عمل مِنْ غير قصلٍ. 

إصراً: الآصارٌ الاثقال التي كلف الله بعض الأمم من قبلنا مها. 
ولا تحمّلناء أي: لا تكلّفنا با لا نطيقه. 


مولانا: إلهنا وناصرنا ومؤيدنا. 


رابعا: شرح هذه الآية التي عرفنا فيها ربنا بنقسه 


عَرّفنا ربنا في هذه الآية أنه # ا کف له سا ولا وسا € أي: لا 
يكلف نفساً فوق طاقتهاء وهذا من رحمته سبحانه بعباده» ولطفه بهم وقَرَّرَ - 
شاف ف هلهالاية آن کا کی ما کسیته من فی وعلیها ما اكتسينه من 
شر وھذا في الأعمال الظاهرة التي بط الما کم با كالصلاة والصوم 
رو یت ونه سم ناما کی وک 
ما ایت 4. 

جج یی وو ی 
دعائھم: رت لا کوا ادن ان سیت 8 تشک ولا تعمل علیا إضرا كما 
نت هن 1 


مل لص دک وب سے سے سے سیل رص سے َك رصح وم 


ک0 تینک وب ین معا که نابو واعف عتا واَعْفرلا 


رر و سے یس سے“ ۳ 


وارحیتا ؛ 


ان 


أي: یقولون: يا رَبّنا لا تؤاخذنا إن نسینا شیثاً ها فضت عليناء كالذي 
ينسى صلات أو ركعةً من الصلاة» أو طوافاً بالبيت أو شوطاً في السعي؛ أو 
نحو ذلك ولا تؤاخذنا إن أخطأناء كالذي لا تدي إلى وجه الصواب فيا 
ّف به من آعیال» دعا الرسول گر وأصحابه هذا الدعاء فقال الّه: جس 
أي : اجک بذلك وین ن دعائهم قوم: :! ا جج 
أي: «لا تحمل علينا إصراً يثقلّ علينا کما حملته 
ل الى بن دنا كر الإو ےد ھت لا تمتحتا با 
یثقل» [معاني القرآن للزجاج: 371/1] والاإٴصر: الأثقال التي تثبط عن الخيرات. 
وقد أخبرنا رسولنا كل أنَّ ربّنا استجاب دعاء رسوله بي ودعاء 
أصحابه فلم يحمل علينا الآصارٌ والأغلالٌ التي حملها على الذين مِنْ قبلناء 
ودعوا رمهم أن لا يحملّهم ما لا طاقة هم به» ودغوه أن يعفو عنهم ويغفرٌ هم 
وقالوا في ختام هذا الدعاء الطيب المبارك: 
أي: ناصرناء ومتولي أمورناء فانصرنا على الكفرة 
المشركين الذين رفضوا دینك وأعرضوا عن كتابك» وحاربوا رسولك. 
وق جاءت أحاديث کثيرة تدل عل ما تضمنته هاتان الآبنان الكريمتان: 
من صفة التکالیفِ التي کلف الله بها عبادة: 


3 4 
أ- فعن أي هريرة» قال: قال رسولٌ اللہ ا : «إِنَّ الله تجاورٌ لأکتی ما 
دنت به أنفُسَها مَا 1 يتكلّمُوا أو يَعْمَلوا به» [سلم: 127]. 


الا اھ رم ۸٤2ھ‏ 
عاك 
رم 2 بسي 


ب۔- وعن أبي هريرة أيضاً قال: قال رسول الله لله پا : (قال الله عرَّ وَجَلَّ : 
إذا أرادَ عَبْدِيْ أن يَعْمَلَ سینت فلا توا عليه حَتّی يَعْمَلَهاء فان عَوِلَها 
فاكبُوها بِميلهَاء وان کرگھا من أجلي فاكتبُوها لَهُ حسنة» وإذا أرادَ آن يعمل 
حَسَنةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا فاکتبوها حسَنة فإن عَمِلّها فاكتبوها له بعر أمثالھا إلى 
سَبٔعمائة ضعفی» [البخاري: 7501 مسلم: 128]. 

کی عن أبي هريرة قال: جاء ناس مِنْ أصحاب النبي 5 فسألوه: إنا 
کردا اه با أحدنا أن يتكلم به قال: «وقد ر قالوا: 
نی قال: «ذَّلكَ صریح تم الإيمان» [مسلم: 132]. 

د- وعن عبدالله قال: سل رسول الله گا عن الوسوست قال: «تلاگ 
حض الایان» [مسلم:139]. 

ه- وعن أبي هربرة # قال: قال رسول الله 386 : «یأتي الشيطان 
حخدکم فیقول: مَنْ حلق كَذَاء مَنْ حَلَقَ کذاء حتی یقول: مَنْ خلق ربْك؟ فإذا 
بَلّغه یود بالله یت [البخاري: 3276 مسلم: 134]. 

وهذه الأحاديث تد على عدم مواخفة الله إيانا بها حدثتنا به أنفسنا مالم 
نتكلمٌ أو نعمل وأنه لا يؤاخذٌ المؤمنين بها وسوست به الشياطينٌ» وسمّی دفع 
هذه الوسوسة: صريح الإيان و حض الإيان. 


ا 


عرّفنا ريا رول - في هذه الآية أله سبحانه: 
1- رحيمٌ بعباده» شفیق + بے عاسم إلا 
على ما عملوه» من خير أو َر 


سر وم 0 2 
0 ۵ 
مم مر 


شرع الله هذا الدينَ الذي آنزله الله على محمد ب ليس فيه شيء من 
الآصار والاغلال التي حملها اليهودٌ مِنْ قبلناء فقاعدة ا حلالِ وا حرام في 
دیننا: إحلال الطيبات وتحريم الخبائث. 


کلف امه کو أو انا را شعلة: 


عفو عن عباده المؤمنين» یغفر لهم ذنوبہم؛ وي رحمهم. 


عر یں 2 ل ام سے ا لا اه روصو و مد 
بصو ررق الارحامِ کیف نِم لا اله کرات تفج اگ [آل عمران:6-5]. 


مت ھت 

الاول: أنه لا خفی عليه شی في الأرض ولا في السماء والأرض 
والساءٌ مخلوقان عظيان فیهی| ما لا يحصيه إلا رب العزة سبحانه من 
المخلوقات» ففي السیاء اللاتكة وما لا ندريه مِنْ خلوقات الله تعالى» وفيها ما 
أبدعَة الله تعالى مِنَ المجرّاتِ» وني كل جر ما لا يعلمه ولا يدريه إلا الله تعلی 


من الشموس والأقماِ والنجوم» وکل ذلك لا یفیب عن الله لحظةٌ ولا يخفى 
عليه منه خافية. 


وفي الأرض ما لا يعلمه إلا الله تعا ی من البحار والأنهار والعيون» وفيها 
یبال والتلول وه وفيها المرتفعات والوديان» وفيها الصحاري 
والأراضی الخصبة» وفیها الانسان والحيوان والطیور» وفیها الأشجارٌ 
ادن رن للع عا OED‏ کل هی از سارت 
العزة سبحانه شيء. 

الثانية: أن الله تعالى هو الذي يصوٌرُنا في آرحام آمهاتنا كيف يشاءٌ» فالله 
خلق کل واحد من في رحم امه ثم صورَه -سبحانه- كما يشاك ولکل واحد 
مِنْ بني الإنسانِ صورة تختلفُ عن صورة الآخرين» مع كثرة تعداد البشرء 
ولذا فان من أسماء الله التي يمدح بها نفسه اسم المصوّر. 

اوھ ااه تعالی هو العبود الذي لا یستحق العبادة غبره سبحانه 
وتعالى» وغيره خلوق مربوبٌ مُعَبّد وقد ذمٌ الله العباد الذين اتخذوا مِنْ دون 
لله آندادا؛ وقد سمّى رب العزَّة نفسه في هذه الآية باسمين عظيمين هما: العزيزٌ 
احکیم والعزيز الغالبٌ الذي لا يعجزه أحدٌ مِنْ خلقه. والحكيمُء أي: في 


قال جل جلاله: # کم 


۶ [آل عمران:18]. 


عرّفنا ربنا 00 وتعای- الوكين لنفسه بالو حدانیته 7+ 
الع لا عيفد الاد ا عة والشهادة تقوم على العلم» وهو سبحانه هو 
الأعلم بنفسه» فلا أحد أعلم منه بذاته را فا 5 ا 
لوت ا اتا شهاد ملائكته وشهادة أولي العلم ۶ آل4 إل 


[آل عمران:18]. 


والملائكة اع ۳ بالله تعالى» فهم أعظم اطلاعاً على آیاتِ الله من 
البشرء وإيعانهم بالله أعظم من إیمان كثير مِنَ الناس» والراسخون في العلم 
الذین يعلمون آيات الله عندهم ِى المعرفة والعلم ما استحقوا به أن يقر لله 
شهادتهم بشهادته» وتلك منقبة عظيمة وميزةٌ فاضلة. 


وقد شهد الله لنفسه بالتوحيد في حال قيامه بالقسط أي: بالعدل 
والقسط وضع الشيء موضکه وأعظم العدل التوحيدء كا أن أعظم الظلم 
الشركة دم وی [ال عمران:18]. 


وقد أكد التوحید الذي شهد لنفسه به بقو لہ وی شو © [آل عمران:18] 


وشهادة الله تعا ی لنفسه بالوحدانية 000" ا 
كثيرة» وقد صرف الله تعالى القول في هذا الموضع تفصيلاً لا مزيد عليهہ وأقام 
على بيان هذه الحقيقة مِنَ الآيات في الأرض والسمواتِ الكثير الكثير» وقد 
تقدم اك الیو فکشف من العلم الذي ل ن آيات القرآن ما حارت به 
العقول» وأعجز الالباب بل أقام الله تعال في مخلوقاته عجانب لم يزل البشر 
یرونہا ويشاهدونهاء وفيها دلائل تذل على شهادة الله لنفسه بالوحدانیة 
سبحانه وتعالى. 


الله تعالى مالك الملك بؤتى الملك 


2 
ENT‏ 
مر ا ۽ 


عَرّفنا نا نفسه في هاتين الآيتين في صورة دعاء أمر اله رسوله بل آن 
يدعو به» وهو دعاء لطیف مویق مُعْجِبٌء لا يمل المرٌ من الدعاء به» وترديد 
عباراته» والتأمل في معانيه. 


وهو یرفن رن بحانه» فيرينا اہ ویڈہ تعمل في المجتمع الإنساني على 
مر الدهور والأزمانء يذل آقواماًء ویقهرهم ویعلي شأنَ آخرين ويعزهم. وکا 
يضرف الله آموز عباده على هذا النحی یف آمر هذا الكونٍ الواسع 
العريض» فیولج اللیل في النهارء ویولج النهاز في الیل وج الحيّ 7 
لیت» ويخرجٌ الیت من ا حیٌء ویرزق مَنْ يشاءٌ بغير حساب: إنه الله سبحانه. 


دب 2:0 [آل عمران:27-26]. 


اننا اشير اتاب هذا الموضع سی الق أ 
اللهم: يا الله. 
تن أي: تَقبِضُه وتخلعه. 
ہج ہہ 1 
تعز مَن تشاء: ترفعه وتعلي شانه. 
عَرّفنا رَبنا -تبارك وتعالى- بنفسه في هاتين الآيتين في هذا الموضع» فهو 
الذي یصرّف الملكَ في عباده» وکا یصرّف الملك في عباده فهو الذي یصرّف 
الأمر في كونه تبارك وتعالى. 
قال تعا ی معرّفاً عباده أنه يصرف الملك فيهم: ۰ 
ى: أن اللك بيده سبحانه في الدنياء يصرفة في عبادہ كيف شا 
وت جب تس وت 
ومَنْ تصفح کت التاريخ في القدیم وا حدیث رأى مصداق ما حدّثنا الله به في 


هذه الآية» فالدول كالأفراد» تنشأ وليدةٌ ثم ترتقي شيئاً فشیتاه ثم تصبخ في 
غاية القوة والعنفوانٍ» ثم تتلاشى وتزول» وقد جاء الله بالإسلام فأزال 
السلمون عروكن الأکاسرة والقیاصرق وامتدت الدولة الاسلامية وانهارت 
عروش كثيرة» وحکم الخلفاء الراشدون» ثم جاء الأمويون والعباسیون؛ 
وأخيراً جاء العثهانيون» وزال العثمانیونء وجرت بعد ذلك خطوب وآهوال» 
وقدر الله ماض في عباده. 


وی سس یٹ سوت في كونه. 


o lS 

۰ 5 5 7 ¢ 4 و 
الليلء فهیا من جهة متعاقبان ومن جهة آخری متقارضان یأخذ اللیل من 
النهارء ثم يأخذ النهارٌ مِنَ الليل» وقد یتعادلان. 


اي نو رو 


N‏ رو یدسا سو تمہ نل 


کو 2 م2 
الأرض» فتتشقق الأرض» وينت الحب ويورق» ویخضر ويثمر چ ر إن الله 


سر وک 70 
8 ۱ ۳ 2 

21 ۴ 
مم رمه 


الاحیاء والاماتة ق الارض كر فمن النطفة والبویضة علق الاضات ومن 


ومن آلوان التصریف في الخلق أنه سبحانه يرزق من يشاء بغیر حساب؛ 


و يور 


فد سی عاو اماق سو الي لا موا ف > وقد يضيق على 
آخرین» كل ذلك وفق مشيئته وحكمته وتقديره. 


حامسا: كبف عرهنا ربنا تبارك وتعالی سنفسه 
فا ربا -عرٌ وجل- في هاتين الآيتين بنفسه فذكر: 
أنه بُوتي الملكَ مَنْ یشاءُ إيتاءه لیام ويقبضّهُ وينزِعَةُ من يشاءٌ نزعه منه 
وقد رأينا في أيامنا التي عشناها مثل هذاء رأينا الدول القويّة تسنمت قمة 
الملكِ في أيامناء ورأيناها وقد زالث وضعفتء ورأينا من الأفرادٍ مَنْ آناه 
اله املك ورأينا من الأفراد والأسر من زال عرشه وزال مک 
وکا اف الله -تعایی- اللك نی عبادی فان يصرّف الأمرّ في کونه 
فإلّه هو سبحانه الذي یدخل اللي في النهاره ويدخل النهارٌ في الليل» 
فها یتعاقبان ویتقارضان. 
اله تعالی يحرج اي من الميت» ویخرج الميت مِنَ اي فمن الحبّة الصماء 
تخرج النبتة الخضراء وم البيضة الجامدة يخرج الخ ای ويخرج 
من النبتة الخضراء الحبوبٌ الیتق ویج من الدجاجة الحية البيضة اليتة. 
الله شارك وال يروف قر یفام رزقه بغير حساب» فینزل على أقوام 
الط فينبثٌ لهم النباتَ» ويخرج لهم الأشجان ويرزقٌ أقواماً الا حتى 


ا 
تفيض به خزائنهم. 


| 1 
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أو $ نتم 
فا الله رن في هذه الآياتٍ الکریماتِ عن فعله في نصرة عبادو في غزوة 
بدر الكبرى» وقد کانوا قليلي العددء وقليلي الخيولٍ والسلاح» فأنزل عليهم 
الملائكة من عنده» ونصرهم وأعلى كلمتهم» وكبتٌ الكافرين وأدھُم وشردَہُمْ. 


یل اا ہے 
2 و 
۳ ۱ 
#9 فاص له ت 
As.‏ 
7 زد ۰ 
ےم کی ف 0 - 3 دج ی با 0 یط ر ر کے ر 
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[آل عمران:129-123]. 


نالتا: تفسیر مفردات هذا الوضع من الايات 

بدرٌ: هي اليو مدينةٌ على ساحل البحر الأحمر بين مكة والمدينة» وكانت 
قدیاً بئراً يستقى منها ا اء۔ 

اتقوا الله» أي: خافوه» واعملوا بطاعته بفعل أمره واجتناب نهيه. 

مُنرّلین: أي: مُنَرّلِين مِنْ عند الله تعاللى. 

مُسَوٌّمينء أي: مُعلمین» أي: أعلموا أنفسهم وخيوهم بعلامات واضحات. 

ليقطع طرفاً: جزءا أو جات منهم والقطع القتل أو الآسرٌ. 

یکبتهم» آي: بہزمھم؛ ویغلبهم ويصرعهم. 

2 ھا تو ےہ ا شی Rh ac wie‏ 

هذه الات الكريمات عرّفنا رَبنا -تبارك وتعالی- فيها بنصره لرسوله 
پل ولأصحابه ف غزوة بدں وكيف أمدّهم باللائکت وقد جعل الله خا 
إمدادَهّم بالملاتكة بشرى للمؤمنين» ولتطمئن قلوبهم به وإلا فان سبحانه 
قادر على نصر المؤمنين بكلمة واحدة منه» فهو على کل شيءٍ قدير. 


RANI, 
وقد أعلمنا ريّنا أن رسوله 6 قال لأصحابه في أوّل المعركة أن الله‎ 
سیمدهم بثلاثةٍ آلاف من الملائكة منزلین مِنْ عند الله تعالى وعقب الله -تعالی-‎ 
على ذلك بأَتہم إن صبروا في ميدانٍ القتال» واتقوا الله رہم فإنَّه سیمدهم‎ 
بخمسة آلاف من الملائكةٍ مُسوّمین» ولا شك أن الله قد أمدَّهم با وَعَدھم به‎ 
فان الله لا يخلف الميعاد.‎ 
وعرّفنا ركنا في آياتِ هذا الموضع أن له سبحانه ما في السمواتِ وما في‎ 
الأرض» وأنه يغفرٌ ذنوب مَنْ يشاءً مِنْ عباده وعد . منهم» فالله‎ 
یملکهم وهو یتصرف فيهم کا یشای بها شاءَ سبحانه.‎ 
خامسا: كيف عرّفنا ربنا بنفسه ب2 هذا الوضع من الآيات‎ 
عَرّفنا ربا -عَرٌ وجل- في هذه الآيات بنفسه وعَرَّ فنا أله سبحانه:‎ 
نصر رسوله َيه وصحابته -رضوان الله عليهم- في غزوة بدر وكان‎ - 1 
عَدَدُهم قليلاء وركابهم وسلاحهم قلیلا أيضا.‎ 
امد الله تعالى المؤمنين في غزوة بدر باللاتکق فجبر كَسْرَهمء وكثر‎ -2 
جمعهم» وأدا مم على عدوهم» وجعلهم مِنّ المنصورين.‎ 
الله -تبا رل وتعال- له ملك السموات والأرض» وهو غفاز الذنوب»‎ -3 
یغفر لن يشاءه ویعذّبُ مَنْ يشاٌ.‎ 


> 9 


هاتان الایتان من گی سورة آل عمران اللتان ع فا ها نا بنفسه» 
كانتا محل عناية الرسول بل ء إن كان إذا قا يتهجدٌ من اللیل أخدّ يمسح 
وجهه من النوم» وهو يقرأ العشر الآياتٍ الأخيرة من خاتمة آل عمران وهاتان 
الآيتان فیهما [البخاري: 4570. وسلم: 3 


۳ 
و 


۲ ۱ تو کر ےت غ E‏ سا یی 
رو ا باب وقعود وع جویهم ویتفحگرد ق حلق مرب و داش 
7 


[آل عمران:191-189]. 


ولتق 
ثالثا: تفسير الفردات ب2 هذا الوضع من الآيات 
اختلاف اللیل والنهار: تعاقبُ الليل والنهار. 
الآيات: العلامات الدالأت عل الله. 
أولي الالباب: أصحابٌ العقول. 


1 3 و کے م هد © كي 4 55 
دانعا: شر اب شا اللو ض|ۃ٭ 
ریہ و یی امس 


عرفا ربا تارك وال زفت الات بنفسه وعرفنا -سبحانه- ان1 


ہت تو جوف وه ملك ا سے 


وأخبرنا ربنا العزیژ العليمُ سبحانه وتعا ی آنه آبدع السمواتِ والأرض 
على غير مثالِ سابق» وحکم خلقھماء وخلق ما فیھما على نحو بديع لا مثيل له 
انظز إلى ما حَدّثنا الله به عن السمواتِ في قوتها وارتفاعها واتساعهاء وجَعلها 
شا ا و كنا بالنجوم ارات وانظر إلى ما حَدَّئْنا به عن الأرض» 
وسهوضا وجباهاء ری ره وآنهارها؛ وجو وأشجارها ونباتهاء وانظر 
كيف یتعاوژ عليه اليل الا وكيف یال واحي منیا نالف 
سو جس بالا اي 7878 عام 


نألف الیل وا نهار بت لاو الا لبلب ا [آل عمران:190]. 


بعاد سی سماتھ تم ار ل ی تشھد خالقه 
بالإبداع. 


2 ۷ مر ,15 4ب 
0 
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وني كل شيءِ ل آية تسا حا اه راخ 
وقد آخبرنا أن الذئ يدرك هذه الآيات الدالة على بدیع صۂ وم 
آولو الالباب» أي: أصحابٌ العقول الزاكية الوافية» أمّا الکفرة اج 
مون على هذه الآبات» ولا يعتبرون بهاء ولو , ی هر 
یش و ومن ی ین 183 ]: 
وأخبرنا ریا -سبحانه- إن اول الالباب ہے تو مه ید 
۱ ویقولون: 
٠ 1‏ [آل عمران:191]. 
فأصحابٌ العقول الزاكية الوافية يدركونَ آیاتِ الله التي بثها في الکونه 


ويشغلون ألسنتهم بذكر الله وِنٌ التسبيح والتحميدٍ والتھلیلِ والتكبير في کل 
أحواهم» ء فالإنسان 5 دنیاه ۳۹ آن يكون قاتا أو قاعداً آو مظعا وهم 


يذكرون الله 5 هذه الأحوال الثلاث» کے قال تعال: 8 


[النساء:103]. 
کر و رت ےہ ؛ یتفکرون 


[الغاشية:20-17]. 0 إل ما أمرنا الله سبحانه ان 7 ا والأرض 
لنتعرف على آياته في قوله: 


لی ا ۳ یٹ 
0 3 
ری 


الألباب» ازسلیم ال نت ید یرت فھذا ال لاس ا والأارض لدع 
ae Nn‏ گر اکر قذ EE‏ 
۷ نان الله في أكثر من آية أنه خلقھم| لتکون الارض معبداً لله 
وَحْدَه فإياه نعبك وله صي ونسجكٌ ولذلك فد أولي الألباب يقولون: 
سبحائكٌ؛ أيْ: ننزهكء ونقدسك عن کل سوء يا ربّناء فقنا عذاب الناره أي: 
جنبنا عذات الناره تیه وطاعته. 


فا شما + گیب عر هذا ریا تسه ےھ ز هده الڈیات 
SC E‏ ی ها 


1 - له ملك السمواتِ والأرضء فليس لأحدِ مِنْ ملکھما شیم وما يدّعيه 
الشرکون أنه الله من دون اق مال و نی اخقيقة لوق ملوك له من 
الأصنام والأوثان والشمس والقمر وغيرها. 

از على کل شيء قديرء لا يعجزه شی في الارض ولا في 
السماءه ما شاء كانه وما م یش م يكن ول القول وأمره الأمر. 

3- وأعلمنا ربا -تبارك وتعالى- أنَّ في خلت السمواتِ والأرض آياتٌ لا 
تمد ولا عضو كلها كلل فل رت انم 


597 :7 ۹ْ۶۶۷۷۰) وهم أولو الالباب 
هم الذين بهتدون مِنْ خلال تفكرهم في السمواتِ والأرض إلى أن هذا 
الكون حقٌء وأنَ الله م يخلق هذا الکو باطلاًء بل خلقه رب العباد لنعبده 


۹۱ء تہ 


فيه» ولذلك يتوجهون ال رمم قائلین: سس ساھ مان 7 


نادى رب العزة -تبارك وتعالى- الناش جميعاً في الآية الأولى مِنْ سورة 
النساء آمراً هم أن يتقوا رہم -تبارك وتعالی- وذلك بمخافته» وفعل ما 


ارت الذي منک ده هو الذي خلقكم ني احدومي آم و 
وخلق من آدم زوجه حواء» وبثٌ من آدم وحواء کل البشر الذين خلقهم. 


وقد ین لنا رسولنا پل كيف لقت حواء ِن آد» فعن أبي هريرة 4 و 
قال: قال وسول الله كله : «اسْتَضُوا بالنساء حرا فان المرأة خلفث من 


اد 29 
هو لولف 
3 اب 
مم رم 


ضِلَع وإ أعوج شيءٍ في لسع أعلام فان ذهبت تقيئه 4 سرت وان ترکته ل 
ول اعوج فاستوصوا بالنساءِ» [البخاري: 3331. ومسلم: 1468]. 
وقوله تعا ی: « 6ی ۶ ٠‏ أعلمنا الله تعالى في هذه الاية 


و ات ات ن في هذه الارض هم من آدم 
وحواء. 


e 


SS 
لمن يشاء فقال:‎ 


[النساء ل لي سم سا 


7 


ہے هقر 


0۳ 2 پر سی 
رما دون لك لمن ٘ٹ9 1 


والشركُ أن يعتقدَ الإنسان وجو اق أخرى تستحق العبادةً مع اللہ 
كالذين يعبدون الشمس والقمرٌ والنجوم» أو يعبدون معه الأصنام والأوثان» 
أو يعبدون القبور مِنْ دون ال أو الذين عبد عدوا عيسى أو العزير کل هؤلاء 
ضالُون اوت فالعبادة لله وحدہ لا يستحقها حدم دون اللہ وقد 
جاءّت الحادوك عير لعل أذ مصیر من مات عل التوحید او 

يتب من الکباتر التي ارتکبها فمن ذلك: 
1- ما رواه أبو کر قال: قال رسولٌ الله لا : تا من عَبْدٌ قال: لا له لا 


سر مسر 


ثم مات عَلَ لك الا دل الجنّة؛ قال أبو ذرٌ: وان رئ وان کر ق؟ قال: 


7ے 


9 قاع‎ N 
E 
7 ہم‎ 


وان رت ان ری فلت وإن رت وان ا فال: لاوإن ری وان مرق 
قُلْتُ: وان ری وان سرّق؟ قال: «وانْ زی وان سَرّق عَلَ رغم نف أي در 
[البخاري: 5827ء ومسلم: 94]. 

2 - وَعَنْ أبي در أيضاً قالّ: قال رسولٌ الله كك : آناني چنریل» فقال: «مَنْ 
مات مر أَمْتِكَ لا شرك بالله شيعا َل امنا [البخاري: 2388 مسلم: 94]. 

3- - وفي رواية عن أبي در قال: قال رسول الله : کار :لِك جيل اف 
عرض ل فى جانب و یت رمک من مات لا یرل باللہ شين 
دحل اب قَلْتُ: یا سچٹریل, وان سَرّقَ» وان رَنَى؟ قال: : تعم. م. قال: قَلْتٌّ: 7 
مق وان زنی؟ قال: د نعم» وان شرب بَ ا مر [البخاري: 6443. ومسلم: 94]. 

4- وعن جابر بن عبدالله» قال: أتى النبّ ية رجل فقال: یا رسول 
اف ما الوجبتان؟ قال: من مات لا بنرك بالله شیتاً دل اجه ومن مات 
يشر ك بلله شيا دل التار» (سلم: 93 وهذه اليه صريحةٌ في أن الذي لا یقبل 
الغفرانَ هو الشرك أما ما دونه مِنَ الزنا والسرقة والرباء إن لم يستحلّها فهي 
إلى الله تعالى إن شاء عفا عن الذنب» ون شاء عذبَ به ثمٌ أخرجه من التار. 


وختم الله -تعالى- الآية رقم (48) پقوله: + ٠٠‏ ی عه قف هن 

أي: من أشرك بالله تعالى فقذ افترى على الله إث) عظیا 

والافتراء أعظمٌ الکذب ولا أعظم كذباً على الله مِنْ دعوى من اذَّعى أنَّ الله 
-سبحانه- شريك. 


۱ ۱ : [انساء:116] وا کان ضلال 
E du.‏ ۱ ۱ 59 الاستقامة 


او : تقدیم 


كان الله تعالى قد شرع فيا مضی على لسان نبیه إبراهيم وابنه النبي 
إسماعیل تشریعات بقیت قائمة في الجزيرة العربية إلى بعثة نبینا حمل يي ء وقد 
ری مع رو چو و نر ی 
الأمن فی الوقت الذي لم يكن للعرب فيه مك ؛ يقيمٌ لهم الأمنّ كا هو الحال 
عند الامم الأخرى وهذا يدل على أن الله -تعال- عليم بكل شيء» ويشرّع 
ن من التشريع ما يقيمٌ به مصالح العباده وکل ما شرعه اله لرسولنا بل داخل في 


هذا البات. 


غر وو“ ہو حور حر مرس گی کی هر 
قور رصم ۱۹ ما أل سے ! 
ھور نشیم ریا ماعن الرسوا 


* [المائدة:99-97]. 


ثالثاء تفسیر مغردات هذا الموضع من الآيات 

الكعبة: رر ورس 

البيت الحرام: البیث ا حرام الكعبة: شمیت بيتا لأن ھا سقفاً وجدراً. 

وجعل الله الكعبة حرماء لأنه لا يجوز الاقتتال والعدوان عندهاء ويحرم 
٤‏ 
۶۷0 

رو و :اراد به جنس الشهرٍ الحرامء والأشهرٌ التي حَرّم الله تعالی 
القتال فيها اد : رجب الذي بين حمادى وشعبان» وذو الد ذو القعدة» 
وشهر الله المحرم. 

وافندي: ما دی إلى الحرم مِنْ إبل وبقر وغنم. 

والقلائد: الأكاليلٌ التي كانت العربٌُ تحیط به أنفسها أو أنعامها إذا ما 


ع کپ گے 2 
ارادت حجة أو عمرة. 


Sv کک‎ 
E 
ری‎ 


أنزل الله ربنا من التشريح على رسله وأنبيائه نی ختلف الأزمنة والعصور 
مر مصاع العباد في هذه الحياة» وهذه التشريعات التي أنزها سبحانه 
قائمدٌ على العلم الذي يتصف به ربناء فعلمه سبحانه محیط بکل شيء في 
السموات وفي الأرض. وقد سرع الله تعالى للناس في الجزيرة العربية على لسان 
رسوله وخليله إبراهيم وابنه إساعيل تشريعاتٍ تقيم مصالحهم الدينية 
والدنيوية. 


وقد ا الله تعالى في قوله: ۰ # جمر ند الکنت: .. الاية أنه شرع 
هم آربعة أموز تقيم مصالحهم في الجزيرة العربية» فقال: : 8 


0 3 و * [المائدة:97] 


خی 1 8 
سے ل نہ 


وسمیث الکمبة لا لاس و 
TEE‏ 2 له 
لاو تو ابورا رش و ی ری 
لأنه رم أن يعْتَدِيَ الانسان أو يَقْمضّ مِنْ غيره في الحرم» وحَرّم أن تُصادَ 
الطيورٌ والحيواناتٌ في الحرم وحَرَّم أن مُت خلاه أو يَعْضَدَ شوکه. 


۱ الراد به جنس الشهر ال حرام» والأشهرٌ الحرم ارب 
وهي: رجبٌء الذي بين جمادی وشعبان وذو القعدة وذو الحجة» وشهر الله 
الحرم واحد فرد وثلاثة عد واا الاریعة لا رز أن بیدا السلیتون 
فیها الحرب والقتال. 


IS0 NL #‏ 
ام تم ا 
:2 0 
همم ےت 


0 ما ُہُدي للحرم مِنْ بميمة الأنعا» وهي الإبل» والبقل 
والغنم ید # جع قلا وا مراد بها ما كان یلهالا والحجّاجُ من 
قلائد مصنوعة من ور الشَّجَرَ أو غيره. 

وقد جعل الله تعالى الأربعة المذكورةً في الآية» وهي البیت ارام 
والشهرٌ الحرامُ» وامٰدٰيٌء والقلائك قياماً للناس» أي جعلّها مصالح تقیم لهم 
أمورَهَمْ الدينية والدنيوية في الجزيرة العربية منذ عهد |براهیع اقلا حتى مجيء 
رسولنا يكل ء فأبْقَى الأمرَ على ما كان مشروعاً مِنْ عهد إبراهيم. وَوَجَهُ كونها 
قياماً للناس أن العرب في الجزيرة العربية م يكن لديها ملك أو حاكمٌ يحجز 
قوتهم عَنْ ضویفهم؛ ومسیتهم عن میزهم: وظالِمَهم عن مظلومِهم: فصيّر 
الله الکعبق والشهر اطرای والهديّ والقلائد بمثابة الحاكم أو الملك الذي 
يطيعٌةُ الناسء ویلتزمون بأمرہہ فالعربٌ في جاهليتها كانت تعظمٌ ا حر وین 
ذلك 5 الرجل كان يَلْقَى قاتل أبيه ٤‏ الحرم» فلا مجه ولا يؤذيه. قال 
الطبري بعد أن نقل کلام أهل العلم في تفسير الآية الكريمة: «ومذه الأقوالٌ 
وان احتلفث ین قائليها وألفاظهاء فان معانيها آيلة إلى ما قلنا في ذلك من أن 
القوام للشيء هو الذي به صلاحه» کا املك الاعظم قوام رعيته ومن في 
سلطانه. لأنه مُدَبْرٌ أَمْرِهِمْ وحاجز ظالهم عن مظلومِهمْ» والدافع عنهم 
مکروه مَنْ بغاهم وعاداهم. 

وکذلك كانت الكعبة والشهرٌ الحرامٌ ودي والقلائدٌ قوم آمر العرب 
الذي كان به صلاخهم في الجاهلية» وهي في الإسلام لأهله معا حجهم 
ومناسِكِهمْ ومتوجهِهِمْ لصلاتِيمٌ وقبلَتِهم التي باستقبالها یتم فرضهم». 


8220 أنه قال: ) 0 ید السك و تریس 

٠ ٠ ٠ ٠ ۳‏ حواجز أبقاها الله بين الناس في الجاهلية: 

فکان ۶ئ و إلى الحرام لم یتناول وم قرب» وکان 

الرجل؛ + لو لقي قاتل أبيه في الشهر الحرام لم رض له ول يقربه» وكان الرجل 

إذا أراد البیت تقلد قلادة مِنْ شعر فأحمته ومنعته مِنْ الناس» وكان إذا نقر 

تلد قلادة من الاذخر آو من اء ال فمنعته من الناس حتی يان أهلة؛ 
حواجز آبقاها الله بين الناس في الجاهلية». 


و 1 ی ا مرو ۳ 5 کی 2 
بی ابن رید قال : ) - دعر حدم کہ شس ہی لر ار م یں تخس سس 


قال: كان الناس كلهم فيهم ملوك تدفغ 
00# وم يكن في العرب ملوك تدفمٌ بعضّهم عن بعض» 
مكب ہو تروب لوت قياماً يدفعٌ بعضهم عن بعض به 
والشهر اخرام كذلك» يدفع اله بعضهم عن بعض بالأشهر ر الحرم والقلائد» 
قال : ویلقّی الرجل قاتل أبيه أو ابن عمه فلایّعرض له» [الطبري: 4/ 3056]. 
واا -تبارك وتعای- آله تعالی إن شرع هذه الشريعة في جَعْلِ 
هذه الأربعة قواماً للناس لیعلم الناسٌ أن الله تعالی يعلمٌ ما في السمواتٍ وما في 
الأرض» واه بکل شيء عليم. 
إن الذين ينظرودّ في أسرارٍ التشریع ویعلمون بدائعه وحِكَمَهُ ء یعلمون 
موقنين آن الذي شرع هذه التشريعات عليم بکل شی ولو لم يكن علي م 
يستطع أن يسرع مثل هذا التشریع. 


مر 


وقال ابن جرير الطبري في قوله تعالى: * 1 # اما رح الله هدید آلمتاب 


تب که [المائدة:98] «اعلموا أا الناسٌ أن ر بكم یعلم ما في 
السموات وما في الأرض: ولا یی عليه شية ن سرائر کم وعلانيتهاء 
کور تد ی ہی جج یہت 


سیر 
# 


مَعْصِييّه ایام ون الله هی یا ا [امائدة:98] وهو غفورٌ لذنوب مَنْ 
اواب له فا له وتار که اء ری أن ال ما 
ست من ذنوبه بعل إنابته وتويته منها» [الطبري: 4/ ۰]3057 


وهذه الآية تدلّ على أله يجب على کل عبد مومن أن یکلم یقن أن الله 
شدید العقاب وأنه غفورٌ رحيمٌ سبحانه. 
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۳۳0+ ا ماف کال 

1 - جعل الكعبة والأشهرٌ الحرم وافدي والقلائد لتقيم مصالح الناس في 
الجزيرة العربية» شرعها على لسان نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل» وبقي 
العربٌ ملتزمين با عبر تاريخهم إلى أن بت رسولنا ية ء فقامت هذه 
التشريعات مقاع المَلِكِ الضائع المفقود في الجزيرة العربية. 

3 ہس لسن ہت 
قائمةٌ على علم الله الواسع الكبير» فابحاهل لا يستطيعٌ أن یرم 
التشریعات الحكمة الصحیحة. 


ار عم 8 9 
لو اتا 
مر > . 


أمَرّنا ربنا -تبارك وتعالی- أن نعلم أنه شدید العقاب لمن أشرك وکفر به 
أنه غفورٌ رحیم لمن آطاعه وآمن به وتاب لیه. 

عَرّفنا رَبنا -سبحانه- أنه يعلمٌ با نظهره ونبدیه کا يعلمٌ ما نبطنه 
ونخفيه» كل ذلك في علمه سواء. 


٤ 6% 7 5 5 : 1 01 ۱‏ 
اس ہیل تایه ان ھچ انسمو ات و ات رص 
تب ی : کٹ 


درا بر تلف عل شم السموات ار 
الظلات والنون ود 1 الذين عَدَلُوا آفتهم بالله رب العالمين» ومعنی 
یعدلون» آي: يُسَوُونَ. 

وعرّفنا رَبّنا بالأصل الأول الذي عَلَفَنا سبحائَهُ وتعالى منك فقد خلقنا 
بخلي أبينا آدم اقا ین طینء وآخبر نا ریا -تبارك وتعالى- أنه جَعَل لنا أجلاً 
ھجت تہ ۳ 

سيغيبنا فيهاء ونقومٌ بعد الأجلِ الثاني الستی عند الله لله ربٌ العالمين» وأخبرنا 
۳ حو وجل- في آياتٍ هذا النصّ أنه المعبودٌ الق لأهل السمواتِ وأھل 
الأرضء وأعلمنا أنه یعلم بأسرارنا التي نخفيهاء وأعمالنا التي باه ويعلم 
كل ما نقومٌ به. 


الس ۷ ٤ھ‏ 
2020 
سے 2 


3 فر 
میں 0 
ا ہے عہات مرت ھی ہ E‏ کی کو کے سح حل تسس 
کے 
ہو ھ هډ 2 سھے اہ اا مس تچ جھ عم & 
2 1 8 
كد ج 2 [الأتعام:3-1]. 
سر مر ا ید ام م علد ند دس 
سد 


ھ0 والنور: ظلمات الليل ونور النهار. 

یعدلون: أي یسوون آفتهم الباطلة المفتراة بالله رت العالمين. 

مِنْ طین: خلقنا من طینِ بخلق آبینا آدم افلا 

فض أخلا واجل سكن غنده: الاجل الاول یتفن يموت الرانعد متا 
في هذه ا حیاۃ الدنیاء والاأجل الثاني یتحقق عندما یبعثنا الله تعالی يوم القيامة. 

مرول تشکوان. 

تکسبون أي: ما تعملون مِنْ خبر أو شر . 


“كي و تی ۳ 
كن کے رڈ 4 


| + "۳ وہ وی 
عرفنا ربنا -تبارك وتعالی- في هذه الآياتٍ البیناتِ بنفسه عَبْر ثلاث نقاط : 
1 - امد لله خالق السموات والأرض وجاعل الظلمات والنور: 
يد العلٌ الأعلى -تبارك وتعالى- تسه على خلّقه السمواتِ والارض» 
وجَعْله الظلماتِ والنوز» والسموات والأرض لوقان عظیان» والأرض 


ارس ظ7 0 بب 
ات |20 
مر للف 


موطننا الذي نعيش فيه. وقد جعل الله تعالی فيها الایات البینات والحججَ 
الظاهراتِ ففیها الحبال والسهول والانهاژ والبحاژه وجعل الله تھا احیوان 
والطيورٌ والنبات» والساء مخلوق أعظمٌ من الأرض» ریو تكاهد شا 


جورر  E E‏ 1 له ای 


EN, 


سے ام سے ص مت ر 7 رس و و 
رک ٦ے‏ سے چس رت 11 A E‏ 5 


لی س رو أله رص وجعل 25 تی وا و لطر ۽ مس ٩‏ ير رم یل یت مت ینان 
وذهب کر الفسرین إلى أنَّ الراة بالظلماتِ ظلماثُ اللیل» والراة بالنور 
۰ الہ 
نور النهار. 
وقد ذمٌ الله تبارك وتعالى في خاتمة الآية ة الأول الکفاز ےیسی 20 
أَصنامَهُمْ وأو ام وآفتهم بالله رب العالمين» ٭ ثم ألْدِينَ كَصَرُوا برَيَيِمَ 
یروت 0 4. وھؤلاء الکفرة ضالون جاملو تا تیم الخلوقة 


الربوبة الآفلة لضف باللہ رب نا انان 0 خلق السموات والارضین» 
وجعل الظلات والنور» ومعنی 7# © آي: ورن آفتهم بالله تعالى. 


وقد نبهنا الامامْ ا آن الاية الاول قر سوه 
الأنعام E‏ أدِيانٍ» بساح أبو و ی قال: 


«في هذه الآية ة رد دعل ثلاثة أديان: : 
فيها رد دعل الدهرية» * و 7 
آن النورٌ والظلمة ما ابر ان ٭ نہ ا کاردا رتیه وت 0 
على مشركي العرب رن الله إلاً» تاعیر, للسيوطي: ص117]. 


00 4 


08 


2> خلقنا ربنا تبارك وتغالى من طین: 

بعد أن آخبرنا تبارك وتعالى باه وخ الذي عَلَقَ السمواتِ والأرض؛ 
وجعل الظلماتِ والنون أَنْبعَ ذلك بإخبارنا بالأصل الذي منه خلقناء فالله 
خلقنا بخلی أبينا آدم ات مِنْ طينٍ ' اخ ےت [الأنعام:2]. 

وقد أخبرنا رسولنا پل في ال حدیث الذي رواه عنه آبو موسی الأشعري 
قال: ۷ الله لآ من قبضة قبشها ین جميع الأرضء» فجاۃ بنو آدم على 
در الارض فجاء منهم الاح وألا الاسر و ذف وان پا 
وان ا والطیت» [صحیح سنن الترمذي: 2355. وآخرجه الالباني في الشکاة: 
0 وسلسلة الصحیحة: 1630]. 

وإذا عَلِمْنا أن الله حَلَقّنا من طینِء فإلّه بجبُ علينا أن ند الله ونوحده 
یی و ری جو 
والارض» وخلقنا من طین» وقوله تعالی: : را "ھ۶ 
[الأنعام:2] فالأجل الأول يتحققٌ بموتِ الواح منا نی ی الدنياء أو 
بموت الجميع عندما تقوم السَاعة» والأجل الثاني يتحقق بالبعثِ والنشورء 
وقیام تس رت العالين 


وقوله: ا . ۱ الي حي مسولا ل عله ا 
مرسلا ولا ملكا مقر يا فان الله تعال قال في السَاعة: 
| [الاعراف:187] وقال سبحانه: 


[النازعات:44-42]. 


ارس کر او 7ھ 
وضع ۳ ۶ 
0 4 

هم ريه 


بحانه: * 4 [الأنعام:2] أي: تشون وفي هذا 
وخ للکفرة لین و نیا حبرا به العليمُ الحكيمٌ مِنْ وقوع الساعقه 
وأن ذلك حتم لازم لا شك فیه. 
- الله -تعالى - هو ا معبود الواحدٌ في السموات والأرض: 
مرف ربا مم یت سی یت في السمواتٍ وفي 


:* [الأنعام:3] آي: هو معبود آهل 


سا رسب الارض: وهن لآ کول وهو الزی ف الکماء الم 
وی رل [الزخرف:84] وهو کقولنا: كان عمرٌ بن عبدالعزیز حاكمَ بلاد 
الشام وحاكم الجزيرة العربية» وحاکم مصرء وحاكمٌ العراق. 

ومع أنَّ الله سبحانه هو معبود أهل السماء ومعبودُ أهل الأرض» فهو 
دج سی تمو ی ا یعلم 


۷ [الأنعام:3]» وادا 3 5 الله يعلم سر نا 
وجهرّناء ویعلم سنا راقبناه» وأطعناه» بفعل ما أَمَ متا نوترك ما انا عنه. 


7 re 
دنم 7 انت‎ 58 7 7 EY 7 هس هم‎ 


کھوے ا 
ان اله وحده خالقٌ السمواتِ والأرض» لم يشركه في ذلك أحدّ سبحانه. 
وهو الذي جعل لنا الظلات والنور. 


هو الذي خلقنا مِنْ طینِء وذلك بخلقه آبینا آدم مِنْ طين. 

جعل الله تعالى لنا فوق ظهر هذه الأرض أجلأ ثم نموث وجعل لنا 
أجلاً في باطن الأرض بعد موتناء ثم نبعث 

الله تعالى هو العبود الواحذ في السموات دی او لیس للعباد 
معبودٌ سواه سبحانه» وکل ما یغد غيره فهو باطل لا يستيشق أت 


لله -تعالى- يعلمٌ سرّنا وجهرناء ویعلم کل ما نکسبه من خیر وشرٌ. 


3 


عَرَّفَنا العلیٌ العظیم -سبحانه وتعال- في هذه الآیاتِ بتلیه» فهو امالك 
للسمواتِ والأرض» ورحتّه سبقت عَضَبَهُ وسيجمع العباد في يوم الدين» 
وله -سبحانه- - ما سكن في الليل والنهار» وهو فاطرٌ السمواتِ والأرضء أي: 
خالقهما على غير مثالٍ سابق» وهو الذي يُطْعِمُ ولا یط وهو -سبحانه- 
الضارٌ النافعٌ» وهو القاهرٌ فوق عباده. 


ی ر 1۰ وس 
مرح ان 
مم رد 


[الأنعام:12 14[ 
لیت کر کی دق نے کیٹ اه تسه لے اچ سا 


کتب على نفسه ال رحمة» أي: أوجبها على نفسه. 

وله ما سکن في الليل والنهار: السكون ثبوت الشيء واستقراره بعد تحركه. 

فاطر السموات والأرض: خالقھما ومبدعھم| على غير مثال سابق. 

عرّف الله تعالى عباده بنفسه في هذه الآيات الکریمات عبر النقاط التالیة: 

1 - الله -تعالى - له ما في السموات والأرض: 

مر ال -تعالی - رسولة ولي أن يوج السؤال إلى الشرکین الذين يعبدُون 
الأوثان والاصنام قائلاً لهم: : الاق للا ايك © [الأنعام:12] ثم 
أجاب سبحانه تَفْمَةُ بنفسه قائلاً: :8 . ۰ © [الأنعام:12]. 

58 کار وان 0 ا ا و 
وده انت للسمواتِ والأرض دون قوم قال تعای: * ۱ , مت .اش و 


و نید7 Fie‏ 


دما رتا ند هو للسموات E‏ عندما 
يعبدون غبره» ولا یفردونه بالعبادة. 


- الله -تعالى - کتب على نفسه الرحمة: 


فت -تبارك وتعالى- أنه کتب على نفسه الرحمة» فقال: ۲ سب 


© [الأنعام:12] أي: آوجب وفرض عل تفیبه -سبحانه- 
رح روی أبو هريرة 4 ال قال رسول الله ه ماه : دا قى الله ال كتبت 
في كتابه» فهو عنده فوق العرش :إن رحمتي غلبت غضي؟ [البخاري: 3194. 
و 0 9 08" سمعت رسول الله وك يقول: «جَعَلٌ 


عم 4 


الله الرحمة مائة جزءعء» فَأَمْسَكٌ عنده و جزءل وانزل في الأزرض 
جُزْءاً واحداء فم ذلك الجزء يترا عم ال یٰ7 بای سا دهاع 
وَلَذَهاء خشية أن تَضيبَة) [البخاري: 6000. ومسلم: 2752]. 

- سيجمع الله -تعا لي - عباده يوم القيامة: 

أقْسَمٌ رب العزَّةِ -تباركٌ وتعالى- بنفسه الكريمة أنه سيجمعٌ عبادَهُ يوم 


ر 


القيامة» ل ولا یقلت منهم أحد و لے حمنکم إل بور 


:© [الأنعام:12] وهذا اليوم ام مستیقَنٌ لا ريت فيه» ولا شك فیه» 


2 7 
یر و 


2 


الو بص تون ذلك ين غر كك وت فرت لژ تال وار 
٩‏ [الأنعام:12] أما الذين يَخْسَرونَ نفْسَهُمْ في ذلكِ الیوم بإدخالٍ الله هم 


ا ۴ہ لی 1 9 
0 : 
2 زپ 


انار فهؤلاء لا یومنون 2 ۹ ۱ 5 وس ر پوت 7 4 
[الأنعام:12] وهذا TE‏ و 
ویج یی 
أخبرنا را -سبحانة وتعالى - ن : له 2 4 ”0 E‏ 
[الأنعام E13:‏ أي : N‏ وٹ الشیء ن 
عو 
وختم سبحانه وتعالى الآية بقوله: ٠.د ١ 20. . . ٠‏ الأنعام:13] 
فان -تبارك وتعالى- سميعٌ لأقوالِ عبادوء لا يخفى عليه منها خافية» وعليم 
بأعمللهم وحركاتهم وما انطوت عليه قلوبهم. 
- الله -تعالى - وحده المعبود الذى يستحق العبادة: 
أمَر َب العزَّةِ -تبارك وتعای- رسوله بل أن يُوَجّه للمشركين سؤال 
إنكار» فیقول لهم: أغيرَ الله أتخذ إهاً ومعبودا» وهو فاطرٌ السمواتِ والأرض» 
أيْ: خالقهُ) على غير مثال سابقء وهو سبحائه الذي بطم ولا د عم 1 
۱ [الأنعام:14]. 
0+ 4 مت 9 ۰ء غاد 
ولا جتاح إلى مَنْيَرْرُقَهُ ويطعِمُه وهذه الآيةٌ كقوله سبحاه: * رم مامت - 


مر ماشو وس مر کے ہر 5 ہے ہے عكر ٹوو کی 
اھ !ا زیت 7ر 3 [الذاریات:57-56] وقوله: کرت وه ن تال الله خر می ود 


اڑھاوللکن اله نتوین 4 [الحج:37] وقد كان رسولنا كل يثني على ربه تعال 


۳2 


ی وع » فعن أبي هريرة قال: َا رَجُل من الانصار من أهل قُباء 
النبيّ پا قال: فانطلقنا تع فليا طم النبي كل وغل یدیة: قال: (اَمْد لله 
الذي يُطعِمٌ ولا يطعم و من علینا تهداناء وأطعمنا وسقاناه رکا بلاء کین 
اعدم ای نیکارا کر لش يها ا 
لله الذي أطعمنا من الطعام وسقانا ین الشراب» وكسانا من العزي وهدانا 
مِنَ الضَّلالِ وبصّرنا من العمی» وقَضّلنا على کثبر من حَلَقَ تفضيلاً» ا حمد لله 
رب العالمين» [قال فيه حقق ابن كثير (1013): صحيح» أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة 
(ص۰)315 وابن أبي الدنيا في الشكر (ص:15) وابن السنی» (ص:485) وصححه ابن حبانَ: 
(5219). والحاكمٌ: 1/ 546. على شرط مسلم» ووافقه الذهبي]. 

قاط" مور > أنه سبحائه خالقھما وميد 
os‏ ی سرت 
فاطر السموات والارض حتى آتان أعرابيان يختصمان في بئر» فقال أحدهما 
لصاحبه: آنا فطرتها» يقول: أنا ابتدأعها» [جامع البیان: 4/ 143 4]. 


یا 77 گیف عرقنا رب العزة سارت وتعالی ہتفسہ 
عَرّفنا رَبنا -تبارك وتعالى- فيه هذه الآيات أنه سبحانه وتعالی: 
1 - له السماوات والارض وما فيهماء لا يشركه في ذلك أحد. 
2- كتبّ على نفیه الرحمة» أي: أوجبها وفرضهاء والله -تعالى- لا يجب 
عليه لا ما أوجبه على نفسه. 


و 


-4 


یا 29 
ےار 
ر 2 


سیجمم الله عباده يوم الدين حميعاًء لا ينسى أحداًء ولا يتخلف أحد. 
له ما سكن في الليل والنهار» فهناك مِنَ المخلوقات ما يسكن في الليل 
كالإنسان. ۳۶۹ +۷ " 
الله تعالى ولي عبادِو» يتولى آمرهم ويرعى شأنهم» ويرزقهم. 

الله تعالى خالق السمواتِ والأرض وما فيهما وما بينهما. 


الله تعالی هو الذي يطعم عباده وما خلقه من حيوانٍ وطیور» وهو غني 
عن عباده» فليس بحاجة إلى مَنْ يطعمه. 


1 ال تعلی نا في آیاب هذا انس سفن به تفس ھ22 
Ea‏ وو وت جہ 
نظا وف ا وغیرذلك ا ما ا 


۱ اج هد : 


027 [الأنعام: 5-59 6]. 


مفاتح الغيب: جمع مفتح» وهو الفتاخ أو خازن الغیب. 

يتوفاكم باللیل» أي: بالنوم. 

ويعلم ما جرحتم: ما جرحتم أي: ما كسبتموه بجوارحكم مِنْ خبر وشرٌ. 
القاهر فوق عباده: الغالبٌ لخلقه الذي يقهرهم بقوته وجبروته. 

حَفَظة: الملائكة الذين يرسلهم الله علينا يحفظون أعمالنا. 

توفته رسلناء أي: قبضت روحه ملائكة الموت. 

تضرعاًء أي: مظهراً الضراعة وهي الفقرٌ والحاجة. 

كرب: الكرب الآفة والمصاب. 


أو يلبسكم شيعا أي: يبث فيكم الأهواءٌ الختلفة. 


عفنا ریا ا ل ا لقالا 
سی مل تال وراه یس 
2 را 3 ما اص بعلمه دون سائر لته فقال: 


8 جم نم مام ااغیب اد وعم زا مہ € [الأنعام:59]. 


e‏ نهآ سور این ظي سم 
ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال النبی ية : «مفاتح الغیب عَمْسٌء ثم قرأ 


[لقمان:34]) [البخاري: 4778]. وسيأق اا بحول اللہ و 2 سورة لقمان. 
بت تا عبت ہت والله افلم 

نے کے کات تا 

کے علیه اندر انا ہہ ےم 
ی اج یی جو سیت 2 فقال: + 

000001 [الأنعام:‎ 7" ES 

والأمصار والقری إلا ويعلمها اللہ وانظر إلى الأرض كم فيها من أشجارء 


وم على کل شجرة من أوراق» وما من وَرَقةٍ في البراري والقفاره واحقول 
والحدائق والجبالِ تسقط إلا وعِلْم سال يط انون هه َب دنر نی 
تراب الأرض فتنبثُ» أو تبت تَصفَرٌ وتذُوي وتموت إلا وعِلَمُ اللہ محيط بہا۔ 
وکل ذلك مَدَوَّن في كتاب مبينِء وهو اللوحٌ الخو 


- الله تعالى يتوفانا باللیل ویعلم ما جرحنا في النهار: 


ارتا رتا -تبارك وتعالى- آنه يتوفانا بالليل» ویعلم ما جَرَخنا بالتهاره 
قال سبحائّه: ¦ - [الانعام:60] 
وتوفیه لنا في الليل» أيْ: بالنوم» لاه يقب سبحانه آژواحنا عن التصرفٍ 
بالنوم» وهذا التوفی هو التوفي الأصغرٌء قال تعالى: 


[الزمر:42]. 

و آي: ما کسَبموه بجوارحکَم 
مِنَ الخير والشر. وقولّهُ تعالى: أي: یوقظٌگم في النهار 
منْ منامكم. وقوله: أي: ليَقضيٍ الله الأجلّ الذي سه 
ایک وذلك بالموت. وقوله: أي: إلى الله مصيرُكُمْ 
ومعاذکم» ۱ أي : بكم في يوم الدين ہما 


عَملتّموه اق الا دنا شم بوتکم ما 


یڈیل رہ بے 
202 
مر ر 
ع 


۳ی الاية وان کان خمراً مر الّه عن ر وعلمه ذا 


ن 
فیه احتجاجا ا كانوا یم ا 
وبعثھم بعد فنائهم» فالذي یقبض أرواحهم بالليل» ویعتهُمْ في نار کک 
أجل مسمّی» قادرٌ على إحيائهم بعد الموت [الطبري: 4/ 3202]. 


- الله هو القاهر فوق عباده: 


o,‏ و ہے 


أعلمنا رما -عَرٌ وجل- أنه القاهرٌ فوق عباده * پٹ وھو و القاهر فوق عادو # 


[الأنعام: 1 6] أي : : هو الغالبٌ حلقه العالي عَلَيْهم بذاته وا لویل یک 


f 


حَفََة 4 [الأنعام:61]. والحفظة الذين يرسلهم الله علينا الملائكة الذين يحفظون 
أجسادنا وأعملناء قال اى ف احفظة: هی العقباث من ٣‏ الملائكة» يحفظونه. 
ويحفظون عَمَلَّهُ) [الطبري: 3204/4]. 


کک عرس مم خ2 
: 26 له وه هم 7 


٦ہ‏ س٭ے r‏ ھج ی رس نیم 


70 1ئ" 7 ۳ اذ يللم | 


کرو 
ی نید ل [ق :18-17[. 


وك 6 7 [الأنعام 6] أي: إذا احتضر 
1 0 4 أي: ا موكلون بذلك» قال ا عباس وغ 
ا ل الوت ٍ02" رجو الروح من الجسد» فيقبضها 


ار رھ 
207 
و رمه 


7 020100 : ہے ر 22 0 . 1 7 ٤‏ 
الموتى» بل يحفظوتهاء وينزلونها حيث شاء الله -عز وجل- إن کان من الا برار 
35 ہی ٍِ ا 
ففى عليين» وان كان مِنَ الفجار ففى سجين عياذا بالله من ذلك» [ابن كثير: 
1293 

5 7و 
[الأنعام:62]. أي: رَد الله اخلائق من الملائكة وان والانس 
٤ 2 ِ ۳ ۳ 8 ۲‏ 
بالوت إليه» فالله مَوْلاهُمْ الذي یملکهم ویتوق آمورهم شُبحائه وهو أسْرَغ 
الحاسبينَ» فیحکم فیهم -سبحانه- بعَدله. 
4 - الله -تعالی- الذي يُنجي عبادهُ من ظلماتِ البر والبحر: 
مر الله -تعالی- رسولة ية أن یقول للمشرکین سائلاً إياهم عن الذي 
ينجيهم مِنْ ظلماتِ الب والبحر إذا آحاطت بهِمْ 


[الانعام:3 6]. 


والمرادٌ بالظلماتِ في الاية الشدائدٌُ والأھوال والکرباثٌ التي تب 
بالانسان في البرّ والبحرء والعرب تقول: عامٌ سوف ویومٌ مظلمٌ» وقد اعتاد 
الانسان حتی لو كان مشركاً إذا أحاطت به ظلماتٌ الب والبحر أن يذعو ربّه 
تضرّعاً وخفية» أي: يَدْعوهُ مظھراً المَّراعَةَ» وهي شِدَّةٌ الفقر والحاجة إلى رب 


ی جع مر تھے هه رم ان ہے 2 0 
ویدعوه حفبه» اى: سِرّاء وأعلمنا رَبنا أنه يقول 6 مناجاته زبه: تست ہ۔ 


اه ار 79ھ 
یں راز 

¢ 
م 


7 


والإنسان عندما تحيط به المصائبٌُ العظامٌ والكوارثٌ التي لا يستطيعٌ ها 
ہت سی و ہت یی 


7 [يونس:23-22]. 

۳ دّت بعص ركاب الطائراتِ عن حالِ الركاب نما وَقَعَ حل 

نم 2 تہم؛ وهي تطیرژ بهم في الفضاءء وتکاڈ تسقط بهم » وبين كيف تضرّعوا 
إلى رم تخلصینَ لَهُ الدينَ» لا فرق بَیْنَ الفاق والعام بالله. 

وآخبرنا 6 2 ۶ انجاء عباده من الکوارث 

سی جم و یت ناماو نون 


- الله تعالى قادرٌ على أن بأخَْدً خُلٌ عبادہ بعذاب بحيط بهم: 


رب 


3 أن وف الناس عذاية شین طقف ۳ 


9 


4 [الاتعام: 5 6]. 


را 


3 
وی 


والعذابٌ الذي مد الله به عباده قد یکون آنياً مِنْ فوقهم کعذاب قوم 
لوط وعذاب أصحاب الفيل» وقد يكون بالصيحة أو الغرق أو الريح أو 
الحجارة» وقد یکول مِنْ تحتهم کاب والزلازل» وقد یکون بتسليط 
0 


الختلفة» فتصيرون ن فرق جا بعضكم قل وخالف 8 كا 
[التفسير البسیط: 8/ 204]. 


ومن يقرأ التاريح بعد عَهْدٍ الرسول ی إلى اليوم يد جلا حافلاً با 
آصاب البشرية مِنْ خسفي وزلازلٌ وبراكين وصواعقٌء وما ثار بين الناس من 
حروب ذاق فيها بَعْضهم بأس بَعْضء وقد وَقع في هذه الأيام التي أكتب فيها 
تفس هذه الآية [يوم ا حمعف الثامن من ربيع الأول عام 1432ه الذي يوافقه الحادي عشر من 
شباط (مارس) 2011] زَلْزَالٌ عظيمٌ في اليابان» لم تُصَبْ بمثله تلك الديار منذ مائة 
رحبي رٹ رپپ چپ سیت لہ 
في بعض مدن اليابان إلى عشرة أمتارء ودخلت میاه البحر إلى العمران» وسَقط 
لوك القتل» واعباوت العمارات» وخربت الأسواق وثارت رای 
وأصبحث بعض الحطات الكهربائية النووية في خطر. 

وقد دعا رسولٌ الله يكل لأمته أن لا يصيبّها بالعذاب فاعطاه اثنتينء 
ومنعه واحدة؛ قفي صحيح مسلم عن عامر بن سعدہ عن أبيه» أن الرسول كله 
أقبل ذات يوم مِنْ العالیف حتى إذا مر بمسجد بني مُعاوِية» دخل فرکع فيه 


ad‏ و گر 
و 
ر 2 


TE‏ معه» ودعا ريه طویلا ثم انصرف إليناء فقال: وسال 
ثلاث فأعطاني تن ومَنْعَيِي واحدت سألتٌ ري آن لا یلك مي "7 
فأعطانيهاء وسألته أن لا ملك اتی بالعرّق فأعطانیها» وسا أن لا عل 
بِأسَهُمْ بيهم فُمَنعَيْيھا) [مسلم: 2890]. 
والذي أعطاہ الله تعالى لرسوله يك أن لا بلك أنه بعذاب عام أو بغرت 
عام أما أن یعذت طائفة منهم بالعذاب» أو مهلك بعضهم بالغرق» فهذا قد 
وقع. ولا یزال مستمرا. 


وعن توبات قال: قال ول الله يله : دن لله زَوَى لي الأ دای 
مَشارِقھا ومَغْارِيَاء ون يي متام لها ما روي يلي متا وأطیث الکنزین 
الأحمرَ والاییض ٠‏ وائی سالث ري لامي أن لا يلها بس َه عام 
سل عَلَيْهُمْ عَدُواً من سِوّى آنشیهی فيستبيح يَنضَتَهُمْ ال 
کا م 


لو مهم و 9 


بسن عاق وأن لا مل عم عَدُواً ین یی آفیهم شتی بصم 
لو اجْتَمَعَ عَلَيْهُمْ مَنْ بأفطارها -أوْ قال: مَنْ يي فطارهاد حتى کون 
بَحْض ETE‏ : ورام 8ء 


وان لا 


Ê 


رس مھ تی و مه 


و وت ما رلت هذه الآية: قل هو آلقادر ها ایک 
2 15 7 [الأنعام :65] قال النبی ول «أعوذ بجهك» . فقال: ۶ 


2 14 1 00 النبي لا : أعوذ بوَجَهكَ» قال: عو و 
7 ال الب کل :ها اس [البخاري: 6. وانظر الحديث رقم: 8 46]. 


اضعا 31 
مر ر 0 


وقوله تعالى: : ٠‏ [الانعام:65]» 
أي: كيف تین م آیات القرآن آي: یعلمون. 
ماد o aa‏ ی ی 


عرّفنا رب العزة سبحانه وتعالى بنفسه في آیاتِ هذا الوضع ہما يأتي: 

الله -تعالى - کت ی ای ن ربنا في 
سورة لقمان آن مفاتج الغيب خس. 

الله -تعالى- يعلمٌ ما في البحرء وما في البحر من الأسماكِ والحیتانِ كثير» 
والأشجار لا يحصيه إلا له وعلم الله حیط بهء لا يغيبٌ عنه منه شی۶. 
علم الله حيط بالكبير والصغير فکما علمه محیط بالأرض والسموات» 
فهو محيطٌ بأوراق الأشجارء ومحيط بالحبٌ والنوى» فا تسقط مِنْ ورقة 
من شجرة إلا يعلمهاء ولا : سقط یه في ظلات الأرض» ولا تنبت 
حَبذ أو تذوي نبتة إلا يعلمهاء بل كتبها عنده في اللوح المحفوظ. 

الله تار وتعالی- الذي يتوفى أرواحنا بالليل» ويعلم ما اکتسبناہ 
بجوارحنا بالنهار» وبعد انقضاء اللیل يبعثنا 5 ہے فقوم فيه 


لأعمالناء ونمضي أيام عمرنك حتى ينقضي الأجل الذي 2 الله لنا 2 
هذه الحياة» فیقبض آرواحنا ونعود إليه سبحانه. 


ضع 27 


5- الله -تبارك وتعالى- القاهرٌ فوق عباده» فهو قهرهم بقدرته» وقهرهم 
عِزَّةَ وحک)» وهو سبحانه فوق عبایی مستو على عرشه» بائ مِنْ خلقه. 
وعرشه سقف خلوقانه. 

6- الله -تعالى- یرسل علینا حفظة من اللائكة بجفظوننا من أثر الله 

1 5 کہ ان ا ا 

7- إذا جاء الموعدٌ الذي حَدّدہ رب العزَّة سبحانه لحياتناء أرسل الله ملائكته 
المختصون بالوت. فقبضت أرواحنا. 

8- الله -سبحانه وتعالی- هو الذي ينجينا مِنْ شدائد ال" والبحر. 

9- الله -تبارك وتعالى- قادرٌ على أَنْ يبعث علينا عذاباً مِنْ فوقناء أو من 
تحت أرجلناء أو يلبسنا شيعا ويذيق بعضنا بأس بعض. 


هذه الایات الكريياتث مِنْ سورة الأنعام ثاني مقطع يواجهنا في الآياتٍ 
التي يعرفنا الله -تبارك وتعالی- عن نفسه» ویسوق لنا ربنا -تبارك وتعالى- 
مشاهد كثيرةٌ تعرفنا بف وكدلنا علیه فهو عالق السموات والارض» وهو الذي 
له اللك يوم القيامة وهو فالق اب والنوی. وهو الذي يخرج اي من الیت؛ 
ویخرج الیت مِنَ ا حي؛ وهو فالق الاصباح. وهو الذي جعل لنا اللیل سکن 
والشمس والقمر حسبانا؛ وهو الذي جعل لنا النجوم لنهتديّ بها في ظلیات 
البرٌ والبحر إلى غير ذلك ما حدئنا الله به في هذا القطع الطویل من الایات. 


سے کر ۶۸ھ 
4 ۳ 
0 4 


١‏ مسر تس 


پا ۳ 7 2 
و ا 


[الانعام:3 99-7 ]. 


كل لكر کر | 
و الق 1 
2 
4 3 
7 


2 


الحقّ: ضد الباطلء وخلقٌ السمواتٍ والارض باحق خلقهیا لمقصدٍ 
صحیح» فقد خلقھما رب العرّة ليُعبد. 

الصور: بوق عظیم ینفخ فيه (سرافیل اا فتقومٌ الساعة ثم ینفخ فيه 
خرىء فيقومٌ الناس لربٌ العالین. 

فالق اب والنوى» أيْ: شاف بالإنبات. 


شرع ای من یت رعرع یت من کرس اب ار ان 
الميتة» ويخرج الحبّة اليتة من النبتة الحیّة. 


أ 


آئی توفکون» أي: كيف تصرفون عن الحق. 

فالق الاصباح: فالق ظلام الليل عن غَرّة الصبح. 

جعل اللیل سکناء أي: جعله لیسکن الناس فيه للراحة. 

والشمس والقمر حسباناه آي: يجريان بحساب مقدر مق 
فمستقرٌ ومستودع: الستقر: الارحام والستودع: أصلاب الرجال. 
خضرا: الخضرة التي تکون بالنبات. 

متراكباًء أي: بعضه فوق بعض. 

طلعها: الطلع آول ما یری من عذق النخلة. 


که ور 
قنوان دانية: قطوف قريبة. 


هذه الایات الكريات تعر فنا برپّنا -تبارك وتعالى - على النحو التالی: 
1 - الله تعالى هو خالق السموات والأرض: 
الله وحده الذي خلقٌ السمواتٍ والأرض» لا يشركه في ذلك أَحذء وهما 
من أعظم ا وفیهیا ما لا يحصى من الایات» وكان هل الجاهلية 
يقرّون بتفرد اللہ د بخلق السمواتِ والأرض وحده ولا يجادلون في ذلك 


2- يوم يقول كن فیکون: 

في يوم القامة يقول رب العرّة: أي: يقول 
ليوم البعثِ والنشور: أي: يكون كما يريده ال تعالى» 
۲ اي: قولّه تبارك وتعالی الل الذي لا باطل فیه 
وله ال الذي لا نقصّ فيه» وني ذلك اليوم #بوالضوة 
البوق العظيمٌ الذي ينفخ فيه إسرافيل | اكلا فتقوم الساعة. ثم ينفخ فيه مرّة 
أخرىء فإذا هم قيام ينظرون. 

3- عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير: 

عَرّفنا ربنا في خاتمة هذه الآية الكريمة بثلاث من صفاته الكريمة» فقال: 

فهو سبحانه وتعالى 


2 يبي ۷ کے Ky‏ 
دا 
سے لاعت 


عالم الغيب» وهو ما غاب عنا من أمره تعالى وأمر هذا الكون» وأمر ما فيه من 
مخلوقات» وعالح ما نشاهده من هذه الحياة» ركو کے سار تربع 
والحكيم في أفعالہ وهو سبحانه الخبير بکل شيی لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا في السماء. 


- الله -سبحانه- فالق اب والنوى 


کت الله ل عن نفسه آله < 


1 [الأنعام:95] ا لت 


58 - آله بلق حب انم را الا ونحوهاء ویفلق نوی العو 
وا وخ والدراق ونحوها عندما تندثرٌ ني التراب» وینزل عليها املك جرخ 
مِنَ ا حبوب النبات» ومن ن الثوى ال بت ۷ تعال فَلْقَهُ للحت 


و 7 ی بقوله: 2:8 ج 21 یت وج لن عر آل ٭ فمن ا لحب والنوى 
ليت حرج له 2 ا الم و ومن لئے 7 ی الحية تخر 

احبوت والشاژ الصلدةً القاسیف 0 ٦‏ 

-تبارك وتعالى- الذي ي شیر رن MEO‏ 

بعد هذا البیان. 


وی هذا الذي أخبرنا به سبحائه -عَنْ نفسه فی هذه الآية حجّة على 
المكذبين بالبعث والنشور فالقادرٌ على أن يفل هذا بالنبات» قادرٌ على إحياء 


ایت ۳ 3 
رر ا 


- الله سبحاتة فالقٌ الإصباح: 


عر فنا ع رت على ثلائة من ٠‏ آفعاله لا عليه سبحانه 3 سو 
aS AS‏ مه حا . 7 [الأتعام:96]. 

أخبرنا را عر وجل أنه: فق ظلاع اللیلِ عَنْ خر الصباح فی 2 فيضىء 
الوجود. و ستيه * ال ويد الیل بسواده وظلام رواقه» ويجيء النهاث 
بضیائه واشراقه» [ابن كثير: 3/ 61]. 

وقد سد قطب ره الّه تعال العلاقة بین قلتي الله کی وفلقه 
ات والنوی» فقال: «وانفلاقٌ الح هن الطلام ھ0 تشه في شکلها 
انفلاقەق احسة ةَ والنواة» وانيثاقٌ ا ف تلك الحركة. كانبثاي ابرعم ف هذه 
الحركةء وبينهما من مُشابه الحركة وا حیویة والبهاء والجمال سمات مشترکةه 
ملحوظة في التعبیر عن الحقائق المشتركة في طبیعتھم) وحقيقته| كذلك. 

وین انفلاق ات والنوی وانفلاق ال صباح وسكون اللیل و 


أخرى. إن الاصباح والا مسای والحركة والسكون 2 هذا الکون أو في هذه 
الأرض ذات علاقة مباشرة بالنبات والحياة» [نی ظلال القرآن: 2/ 1157]. 


و لا ہین 9 أي جَعَلَ الله اللیل الذي يغشى 
الارض بطلامه لمك فیه الناس کرت راح کما قال تعالی: 


[یونس:67]. 


ای 7 3 
وم قف 
۳ 


0 ا و 000 کی وار - سو 8 9 # آي: جریان بحساب مقد 
مُقَنَنِه لا کوھت نا شا ا 
تاب في عل لكالا اليل وهار طول را لا شمش 


یک رس كين پ2 و می 


و ٥‏ 
7 7 وا ان بم > اب ل بان رکب )5 روا 


رم 


وقوله عر وجل کیک تيبر العيز لیر ©( الأنعام:96] أي: هذا الذي 
ذَكَرَهُ سبحانه من فلقه الإصباح» و اللیل سکن وجعله الشمس والقمر 
حسباناً هو تقديرٌ الله سبحانه الذي لا یالب ولا يان ولا بخالف العليمُ بکل 
شيء» فلا فی عنه شی في الارض ولا في السماء. 


6- جعل الله لنا النجوم لنهتدي بها في ظلمات البر والبحر: 
أعلمنا الله 7 م و 


گر سر 


و البحر 7 بی حصل لحم جوم دوا با فی ظلملت لبر ۳ 0 
[الأنعام :97[ 9 ما امن الله به تا 5 ا ه النجوم لناء فسالكو القفار 
وراکبو البحار دون بها في ظلمة الليل. 


وختم سبحانه الآية بقوله: 15+ 
[الأنعام:97] آي: قد بینا الایات ۳ 2 لقوم ہے شرع الله 
لیتدبروها ویعرفوا الحق ویتجنبوا الباطل. 


سے پر ل الى 
دی و ۶ 
0 4 

سے مه 


- آنشأ الله تعالى البَّرَ كلّهم من نفس واحدة: 
امتنٌ الله علينا نحنٌ البشر بخلقنا من فس واحلو ده دنا 
٠‏ [الأنعام:98] والنفس الواحدة التي يعود 097 
آدم اقلا فمنه لاله ره حوا ول بقية البشر مِنْ ذكر وأنثى, إلا 
ہے ہے رد اب ال تال 


بر ا [النساء: 1 ]. 


۳ ۸ 1 [الأنعام:98] ذَّهَبَ کثم" من أئمة التفسير 
کاب مسعود, وابن عباس» وأبي عبدالرمن السلميّ» وقيس بن أبي حازم؛ 
وجاهیه وعطاي وابراهیع ی النخعيٌ» والصحاك وقتادة» والسُدِي» وعطاء 
الخراساني إلى أن المستقرٌ: الأرحام» والمستودع: أصلابٌ الرجال [ابن کیر: 
3 62]. 

وقد تقدّم للم اليوم واکتشف ن الإنسان ؛ يوجة مِنْ اب اللقحت 
یقول سید قطب في تفسیر قوله تعالى: ENES‏ > إا الل 
المباشرة في هذه المرة.. ع السا في ذات النفس البشریةء النفس البشرية 
الواحدة. تبدأ الحياة فيها خطوتها الأولى للتکاثر بالخلية اللقحة فنفش هي 
رد و تی ت یرود SIGS‏ 
ثم تأخذ الحياة في النمو والانتشارء فإذا أجناسٌ وآلوان؛ وإذا شیات ولغات؛ 


وإذا شعوبٌ وقبائل؛ وإذا النهاذج التي لا تُحْصَىء والأناط التي ما تزال تتنوع 


مادامت الحياة. 
# فد فصتا الأيات لقو يَفْقَهُوت ا فالفقة هنا ضروري لإدراك 
صنع انت النفس الواحدة التي تنبثو را النمذمُ والأناط ولإدراك 


الوافقات العجيبة الکامنة وراء اخاذ لتلاقم وسيلة للإكثار» وتوفير الأعداد 
الناسبة دائياً من الذکور والإناثِ -نی عالم الانسان- لتتم عملية التزاوج التي 
قدر الله أن تکون هي وسيلة الا خصاب وال کثار» ووسيلة تنشثة الأطفال نی 
ظروف تحفظ (إنسانيتهم) وتجعلهم آکفاء للحياة (الانسانیة)!» [في ظلال القرآن: 
2 9 بشيء من الاختصار]. 

- إنزالٌ الله -تعالى - ا ماءَ من السماء وإنبات النباتِ به: 

ارا مارك وال فى مال الات اشاف رما تغل هذا 
اا عندما ترتوي به الأرش» فلو نك مرت بأرض 717 لم" 
الغیث فَرَوّاھاء ثم مرت به مره أخرى بَعْدَ فترة ليست بالطويلةء فك ترى 
ع ترق لك الارض ادا آصبحث كرف عضراء» تراها ت 
وتزهر ج2 حَبّهاء وتمرها وَمَنْ سن النظرَ إلى آثار اليامه وسن 
الوضف ةراق زاتما ديعا رتا آعد احس وصفاً منْ وصفب رت 
العباد» ون 7 00 جس یرک a‏ 


٠‏ :99[ 0 ما و فهو سا و ومن ذلك ی ام ال الذي ینزل منه الماش 


فأخرَج الله سبحانه به نبات کل شيءِ» أي خر به جیعَ أنواع النبات» فلو 
الك نظرت في القطعة الواحدغ ون الارض التي عُذاها الت الع تجد 
فيها ما لا يحصى من اباب على شتى أنواعه وألوانو» وأخرج سبحانه من 
ذلك النباتِ ضرا عبر عن اضر التي انََضَفَ بها النبات بقوله: « حصر ‏ 
0 ھ۶ و9؟؟" آخضر. 

وأخبرنا العليمٌ الحبیژ سبحانَه أنَّه أخرج مِنْ ذلك النباتِ الخضر با 
مُتراكباء وهذا الب المتراكبُ تراه فيا ينه القمخ والشعي والذرةُ ونحوها من 
السنابل» ويخرجُ من النخيل مِنْ طَلْعِها وان دائی والطلعْ ول ما يرى من 
دق السخلق الواحدةٌ عع ویر نا ربا من طل النخل قِنُواناً دانية» 
والقئوان الق الذي يحمل اس والعدْق في الْحْلَة بمثابة ة الط ین 
العنب» وهذه القَنُوانَ دانيةء أي قريبةٌ التناول» وعندما نقف ننظرٌ إلى التخل 
وقد تَدَلّثْ قوف دت نراها کیا وصف ریا 

هذا الذي سَبَىَ ذكره مَشهد ےت سيدا ی تاجات 
ہے ےر ابات وهی ۱ 

وا جناتٌ البساتينُ» وهي بساتينٌ من 

أعناب» وقد یکو الشجَرٌ زيتوناً أو رماناه وما أنبته الله من النباتِ وما 
أ ENS‏ وقد یکون غير متشابه وقد يتشابه 
بات وقد تتشابه الأشجارٌء وقد یکون التشابةٌ في الشجرء وقد يكون التشابه 
في الثمرہ وقد يكون في الطّمْمٍء وقد يختلف ذلك كله فلا تشابة فيه. 


2 2 0 2ھ 
دی 2 ۵ 
0 5 

همم ري 


إن هذا الوصفت الراتع لهج ال يأسرك ويَمْلِكُ عَلَيْكَ فک ولذا 
دعَانا ربا إلى النظر إليه بأبصارناء ننظر ال تاره من النخیل والأعناب 
والزيتونٍ والرمان» وننظرٌ إلى یمه أي إلى نُضْجهء وكال النظر وغايت أن 
صل الاعتباژ با ونشاهده فإذا هو آياتٌ للمؤمنين» ٠‏ على رہم 
وتهديهم إليه سبحانه 

آعد د النظر في هذه الآية التي حدَتتنا عَنْ انرا الاء من یت 00 
الليك سبحانه ہے ضِ ار توت بالغيث # هه الذعه انز[ 


ھا میا کیھب کیره ریا قر ال و ھا نوی دتخشسہہ E8‏ 2 4 یات 
ار تار تال ا ا 5055-50 
التالى: 


1 - الله -تبارك وتعالى- هو خالقٌ السموات خلقاً كائناً بای فقد خلقھما 
Cl SEES‏ ا 

2 اله تعالى له للك الثاني يوم القيامة» فلا يملك أحدٌ معه شتا 

3- في يوم لقيامة يأمر رب العباد بالنفخ في الصورء فتقومٌ القیامق ثم ينفخ 
فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. 


-0 


-1 


لله تعالى عاك الغیب والشهادةء وهو ا حكيمُ في شرعه وفعله» وهو الخبير. 
لله تعا ی هو فالق الحبٌ والنوی» خر من اسحبّ الصماءِ النبتة الخضراء» 
ورج من النبتة ا خضراء الحبة الصما١.‏ 

لله سبحانه هو فالق الإصباح» فبعد ظلمة الليلٍ یٹوژ الضیا ولا يزال 
یتزایڈ ويتوهجٌ حتى يملا الضياءٌ الكون. 

جعل الله تعالى الیل لنا سكناًء ننقطع فيه عَنْ الحركة» وتهدأ فيه أفعالناء 
وقد جعل الله لنا النهارٌ ننبعث فيه إلى العمل . 

جعل الله سبحانه وتال لنا الشمس والقمر اتا فبالشمس تغرف 
مقدار الليالي والأيا» وبالقمر نعرف مقدار الشهور والأعوام. 

وجعل الله تعالی لنا النجوع لنهتدي بها في ظلمات ال والبحرء ونعرف 
مسارنا فوق ظهر آرضنا في أسفارناء فكثير من الناس يعرفون طرقاتهم 
في أسفارهم بالنظر في النجوم الثابتة في ظلمة اللیل. 

الله تعالى هو الذي خلقنا بخلق أبينا آدم مِنْ نفس واحدق فقد خلق منه 
زوجه حَوّاء وخلق منھما جیع الرجالٍ والنساء. _ 

الله تعالی الذي أنزل الاء من السيای فأخرج بذلك الطر نبات الأرض» 
فأخرج من ذلك النباتٍ القمح والشعیرَ والذرة وغيرهاء يخرج مِنْ نبتها 
وسنابلها حباً متراکباء نشاهده في القمح والشعير والذرة ونحوهاء 
ہے لنا من أشجارٍ النخيل من طلعها قنواناً دانیڈ يرج لنا منها 
قطوفاً قريبة المأخذه وجعل لنا فيا ينبته ِى الأشجارٍ جناتٍ من آعناب 
والزیتون والرمان يشبهُ بعضه بعضاً أحياناًء وقد يختلف فلا يتشابه. 


7 


$ ۱ اڈ م a‏ |« 
غإ , اا ی ی تمه 2 سيا شسه 
7 5 کک 


عرّفنا ربا العلنّ الاعل سبحانه وتعالى بنفسه فأخبرنا أنه أنشأ لنا جناتِ 
معروشاتٍ وأخرى غير معروشاتء وأنشأ نا بساتين النخيل والزيتون 
والرمان» وأنشأ نا مِنَ الأنعام وله تحملنا وأثقالناء وفرزشاًء وهي التي ننتفع 
بألبانها و ومها. 


مھ ر 7 سراف 


وو و ہووت ہہ 
E‏ سیسےہ ۳ لحل و 


تحب 
م 


امحنات: البساتین التي ها نها الشجی > مأخوذة من جن إذا سب لگا 
تستر بأشجارها مَنْ یکون تها. 

معروشات: بساتین الأعناب القائمة على العروش» وهي الأعمدة. 

غير معروشاتِ. أي: اللقاة على الأرض 

غتلفاًاکلّه: ختلفاً طعمه فقد یکون لر أو کا او امسا 

متشابماً وغير متشابه: أي تتشابه في النظر أو الطعم وقد تختلف فيهم|. 

ولاتسرفواء أي: شر سورس 

غنولة وفرشا موه الکباژ من الابل التي تحمل الأحمال» وقد 
یستعمل في الفرس والبغل وا مار وفرشاً الصخارٌ ِن الإبلِ» والبقر والغنم. 

خطوات الشيطان: خطواتٌ جمع خطوة؛ وهي طرف المضلّة. 


وا ريات ۱ انه وتعالى - بنفسه تبارك وتعالى ببيان ما يأتي: 


1 - الله -تعالى- هو الذي بْدَعٌ لنا ما نی الأرض من جناتٍ: 
أعلمنا ربا -العلنٌ العظیم- أَنَّه 


وار مت 1 ٭ [الانعام:141] أي: هو سبحانه الذي نا لنا جات مَعروشات 
وغيرَ مَعْرُوشاتٍء والمرادُ با مغروشاتٍ بساتين الأعناب الرفوعة على الأَعْوِدَةٍ 
والعروش» وغبرِ الَعْروشاتٍ مالم یرف بل هو مُلَقَیٌ على الأرض. 
والجنّاتٌ: السائن التي مها الشجز مأخوذة من جَنٌّ إذا سَ لأنها 
وقد کون هذه احنات من آشجار النخیل آو الزیتون أو الرمَّانِ» وقد 
ُزْرَمُ بین الأشجارٍ ال حبوب من و والشعير والذرق وقد يْزْرَعُ فيها 


ممه ر ا 


# آي: تلف طَْم فقد یکون 


الرّیاحین وغبڑھاء وقوله: * - 
خُلَوا وقد يكون حامضاًء وقد کون ین ذلك. 


والزيتون انوع اع كثيرة متشابهة في) بينهاء في مَنظرها وطَعْوِهاء وقد 


تیف فيا بينهاء وش ذلك يقال في اما تتشابَة في المنَظَرء وقد تختلف» 
66+ 4 ۹۶ تاك 


7 [الأنعام:141]. 

هذا الأمْرٌ الذي أمَرَنا به في الآية» وهو الاأمر بالأكلٍ من کت 
ِيٌ العنب والتَخْلِ والزيتون والرمان نز إباحة» وهو أت في مقابلِ ما عر 
هل الجاهلية من ات ورن م مح الآ ڑی لہ راطق 
الذي 2 المؤمنون بإيتائه ق غير مقدر ترجه صاحبه من ار الاعناب 


ای ی 0 2 
ین 
مر رم : 


والنخيلٍ والزيتون والرمان» ولیس الا به الا فهذه الآبة مکی ولم تكن 
الزكاةٌ قد فرضت یمه ولو كانت الاية في شأنٍ الزكاة لا أمر فيها بإخراج 
نصيبٍ من بساتینِ الرّمانء فان الران لا زک فيه وكذا لیخ الاحتجاج 
بالآية على وجوب إخراج الزكاة من الزیتون» وما يذل على أن الآية ليست في 
سیا رو 


وقوله: ۰۰ لات نا + عَبيّ عن إخراج رب الما ما صر به» وبمن یو 
الإنفاق عليه من والزوجة وغيرهم» وع النهي عن الإسرافٍ بأنه 

2- امتنان لله علينا ب حَلَقَهُ لنا من الأنعام: 

أعلمنا رَبنا -تبارك وتعالى- في الآية السابقة أنّه أنشأ جنات معروشات 
وغيرَ معروشاتء ثم عَطَّفَ عليها الآية التالية دهي قولّه سبحانه: وی 

انم :2 أي: وهو الذي ۳۹ جنات 0 

وغ معروشات. فا حمولة ووا من ع الأنعام» فالله -سبحانه- هو الذي 
رَرََنا أنواع الحبوب والاشجار وأنواع الأنعام؛ والحمولةٌ: الاب الکباژ التي 
رکب عليهاء ول عَلَيْهاء والفزش الصّعَارٌ من الإبلء والبقر والضأن والمعز 

ما لا یل عليه» سَمّى صغار الال والغتم والبقر فرشا لقربها من الأرض» 
فهي كالْمَرشِء وقیل: قرش ما يُفْرَشُ على الأرض حين لدبم 2 7 
العِرَّة في ا حَمُولة من الإبل التي حمل عليها الأثقال: 


ASA ad 
راا‎ 
0 0 
vy مم‎ 
01-7 مم رہ‎ 


ل ل تیو ٹوا از ےه الا فشي الاتت.., © [التحا :7] و قال: # فمدمادھ بج و مش 
E eS‏ ہے سس سو با کرد سس ید فی ةا می 14 


رہ 8 * أي كُلُوا ما ررکم اله ین 
الجنات» ومن ام 58 كانت ُو أ 57 2225 وا على أنفيكم 
E‏ 


وقوله: # ولا دعا نطواي ۱۲ # كبانا عن 6 خطوات 
الشیطان» فا إذا اننا 0" اش ھ۶ لتا فهو عَدونا الذي كاد 
أبانا آدم وأا حَوَاءَ والخطوات: تس وهي بت الضلت ومتها كلك 
النشريعاث التي لب ما حو ل یم ما اعل کا بن ال تعالى ذلك في 


٤0‏ سی بتفسه 
با مسا : 3-5 فیس مک ا وز تسا مااي ¢ 7 3 لامو سد حدما فق 


ا ی 

1- الله -تبارك وتعالی- هو الذي أنشأ في آرضه الواسعة لعباده جناتٍ من 
الأعناب» بعضها معروشة؛ وأخرى منها غير معروشة. 

2- وآنشاً هم جناتٍ مِنّ النخيل» والنخیل أنواع وآشکال» وقد يزرع في 
بساتين التخیل الزروعٌ فيا بین الأشجار. 

3- والله -تعالى- هو الذي أنشاً لا الجناتٍ مِنّ الزیتونِ والرمانٍ» وبعض 
هذه قد تتشابه أشجارهاء وبعضها تتشابه ثارها في منظرها أو في 
طعمهاء وقد لا تتشابه في شيءٍ من ذلك. 


4- الله -تبارك وتعالى- هو الذي أنشأ لنا من الأنعام حمولة وفرشا 
فامولة كار الابل التی تملا وغل آثقالناه والفرش صفار الابل 
والبقر والغنم التي جعلها الله لننتفع بلبنها وحومها وآصوافها وجلودها. 


512 کی ہے ہے ہے 9 
کک مه سا يسايق مدلل 


من 


[الأعراف:10]. 
وكين الله تعالل لنا في الأرض بقل الأ صالحة لا و 
فيها ما يقيم حياتّناء وأَقْدَرَنا على السَّعْي فيهاء والاستفادة من خيراتهاء وقول 
٩ 5‏ أي: قليلاً ما سکرو نَهُ على ما آنعم به عليكم. 
وام اله علین به خلقنا بخلق أبن دقن تراب» ثم صوره بعد 
روم ا اوس ری ا 


في رحم أمّه» ثمٌ صوّره فیه» ولذا فان من آسیائه سبحانه المصور. 


یں 0 ۱ ااا NEES‏ إل م۶ 
7 موم 0 


20 


عرّفنا ربا عر وجل- في هذه الایات بنفیی عرّفنا أنه خلق السمواتِ 
وان ارس ااي وم باستوائه عل عرشه وأئه بائن من خلقه وأنّه 
يغشى الليل النهار. وأنه خر الشمس والقمر والنجوم e‏ الرياح 


"00 


E SA STE‏ و ا ونا 
۶ تسشن کے ش۵ ےھ لان 
چھ ند - 5 


استوى على العرش: معنى استوى علا وارتفع واستقرٌء أما كيفية 
الاستواء فلا يعلمه إلا الله تعالى» والعرش سريرٌ ملك الله تعالی» وهو أعظم 
مخلوقاته سبحانه. 

يغشى اللیل النھارَء أي: يغطيه» ويستره. 

يطلبه حثیثاء أي: يطلب الليلٌ النهارٌ في غاية لسع 
أقَلَتٌ: ملت. 
لثقال: ثقلها سب ما تحمله من الیاه. 


الت القاحل المحل. 


عرّفنا الله ربنا في هذه الآيات بتفسه تبارك وتعال: حتی لوأك سالت 
فقلت: مَنْ ربنا؟ لكانت الآياث جواباً عن السؤال» وان صيغة الآيات لتدل عل 
ن مراد الله تعالى بالآياتِ هو تعریف عباده بنفسه» اقرأ طلیعةً الآيات في قوله 
تعال #۶ ۱ ڈ2 


و ار قاع 9 
اہ ۱ Ais‏ 


5 3 [الأعراف:54] واقرأ خاتمة هذه الآية اعت و ات 3 
ود ۷0۲۳9 

وقلاعر 9 0 ارچ کی 

1 - خَلَقَهُ سبحانه السموات والأرض في ستة أيام: 

اخ را ا موه الذي خلق السموات والأرض وما 
فیهیا وما بینهما في ستة آيام» وهذه الأيامٌ تبدأ مِنْ يوم الأحلء وتنتهي في يوم 
الجمعة» وهذه الأيامٌ ین أيام الله تعالى» ولا ندري طومّا» وقد أعلمنا رگا 
تباركَ وتعالى أن يوماً عنده كألف سنة مِنْ سنواّناء وأعلمنا ربّنا أن مقداز يوم 


7 س 


القيامة وہ لف سنه من سنوات الدنیا ول ۳ ۳۹ ای یت 


سم رک او و اک مر و ا " [الاعراف :54]. 
2- استواءٌ ريّنا جل جلاله على العرش: 


7 و ۰ 
: [الأعراف:54] العرش في لغة العرب سریر اللك» 


قال تعالى في كرسي فلك سیا وب ی SS‏ * [النمل:23] وقال 
یله سا رب ترک سال کر وال اتا رقال 
الله تعالى في عرش نبي الله سپ وچ سن ات وت 
والعرش أعظمٌ خلوقات الله تال وهو لله تعالى سريرٌ ملكه وقد وَصَفَهُ الله 
تعالى باه عظيٌ» 5 ۱ .7" [التوبة:129] ووصفه بأنّه ید 


في قوله: ٠‏ جح . [البروج:15]. 


ضعا 2317 

ہب - :1 

0 

0 ۵ 
نم رم جيه 

ع مر رخ 


وکان عرش و و" شه عل الم که 


عو و نے ۳ 


7 کے ر 


قوقهم وس E‏ 0۴۳ € [احاقة:17]. O‏ الملائكة الذین 7 العرش ٤‏ 


وس مر بو سے 


سو وت زیت توب آلعرش ومن حول له E‏ 56 


کے نی 


سیم © [غافر:7]. وف وم لام وا ین من حول عرش سی 


0 عب 
۳ ع مب مس و ےو کے سسحت .ہمرس چم 


پچ کے کک ا سر کا 2 کی 
بحمد اللہ و رف المليكة حاقۂ: هن هول انعریں سبحون کم 7 0 
ا 


[الزمر:ة7] وقد ضل قومٌ كثيرون في تعريفب عرش هن والتصوص التي 
سقناها تدل على أن عرش الرحمن سريرٌ عظيمٌ گزیم یذ استوى عليه الرحمن 
ومعنی استوی في اللغة العرب: ارتفع» واستقر وعلا. 

- يغشي الله تعالى الیل النهار يطلب حثيثاً: 


و کہ یک ر رو و کا کی 


عرفنا ربا كارك وتعالى- أنه ٭ نشی الیل الٹہار بطل حَثِينًا * 
[الأعراف :4] آي: ل الیل چشاء و سار للنهار ومغطياً له» وني الآية حذوف 
7 عليه القای آي: ز يغشى النهاز 3 ا یا جو ء الٹھارِ و ویغشی ظلام 


2 فیذهبك دل 7 تی قال: 0 و أ 


[یس:38-37]. 


وقوله تعالى: #يظلة مث 
فلا يمهله لحظة [العذب النمير: 381/3]. 


ڑل ۷ رم رھ 
ص ]| اذا 
مر زر 3 


4- جعل الله الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره: 
e‏ 5 6 لد 
بأمرهء آي: ۰9 


09010 
و فلا کل دی وام له کله و 
وقوله: یں أي: تبارك وتقدّسٌ» وأصل تبارك 
تفاعل إذا کرت بركاثة وخيراثه. 


وبعد أن عرفا ربنا -تبارك وتعالت بنفسه آمرنا أن ندعوه تضرعاً 
وخفية» وآمرنا آن ندعوه خوفاً ولمعا فالدعاء هو العبادة کا صح ٤‏ 
احدیث» 7 0 یعبد. 
وق ا ار ا وه أن توهش ما وه ىق ف 
[الأعراف:55] ومعنی 


آي: متذللين هده واستکانق ومعلى .. . . آي: و وهمسأء دعو 

"000:9٤‏ والدعاء الذي أم کنا الله به هو العبادت وقد کان 

دعاء الصا حین 2( فزكريا ال [مریم:3]. 
وقولة تعالل؛ فالله لا يحب المعتدين» لا 


٤‏ الدعاء ولا ف غبره» ومن الاعتداء ف الدعاء رذ فع الصوتِ بالدعاء. أو 


EMANE, 
ال‎ 5 
0 0 
ر ر‎ 


هه 


الدعاءٌ بأنْ نی الداعي مقام الملائكة ومقام رل ولات وك ك 
رواه أبو داود أن عبدالله بن مغفل سَمع ابنه یقول: «اللهمَ ان سالك القَضرّ 
الابیض عن یمین الجن إذا دخلتها» فقال: يب سل الله ا جنگ وتعوذ به من 
لا فاي سمعثُ رسول الله يا یقول: ٢ال‏ سیکون في هذه الأمّةَ كَوْمٌ 
e‏ +0 


مرنا رن -تبارك وتعالی- أن ندعَوَهٌ جامعينَ بين الخوف منه والطّمّع في 


وجمع الله -تعالى- بَیَ ين لحف والطمم كرون العبد خائفاً راتما ا 
قال تعالى: 9# ورجون رحمشدہ ويا فور ج ٩‏ [الإسراء:57] فان وجب الخوفٍ 


وه له وش ما مرب لرجاء رهطم ی 


مقف لته ۴ 


رم و ۳۹ 


7 رن 
7 مر 
۹۵ واي تد 2 )هو المذا ایب 


له رجا ومَنْ عَرَفَ عَذابه 


وسستحب: أن ايكون" اد طول غمره مات عله اطرت ليقوده إن 
فغل الطاعات وتركٍ السیثاتِء وآن یخلب عليه الرجاءٌ عند حضور الوت 
لقوله لا : الا يَمُوئَنَّ حدم الا وهو سن الظنَ بربّہ) [التسهيل لابن جزي: 


.]35 /2 


من الا 
5- إرسالٌ الله -تعالى الرياح بُشراً بین يدي رحتہ: 


ہی توشر یت 8 


5 بد تک EE ٦‏ مك ین اد كلب 535 نا ف 3 سس 
: ` 5 
00 و اوت ی ون خی ال 
ین اي بر 0 £ IEF‏ یف : 2 یآ 
وٹ کی کے ہر و اليك لها قاج مر 3 و تا کنو فا : تمس ما 2 سم 4 اک چ 


ا 


سداد وت ۰ ۶ 3 [الأعراف:57]. 


وء 


متا سبحالة أن هو الذي یل الرياح شراب يدي رحمته» فترى 
بعقی الناس یکرتون ہس ور علوم ا رت 
لك: هذه الریا حُ تشر برحمة ال أيْ: بالطی فلا یمضی طویل و حتی 
ترى السحات الثقال آتِ من بعيده تسوقه الرباش فتهطل الأمطار فيحبي ال 
بذلك الطر بلاداً میت يحييها بالنبات» ومثل هذا الاحیاء ء للاآرض ا لميتة بالمطرء 
يحي يوم القيامةٍ العبات فإذا شاء ال إحياء ا خلتق في يوم القيامة أَنْرَلَ علیهم 
82 ٔ ۹" 
الصورء فعادث آرواخ الناس إلى أجسادهم, فقاموا لربٌ العالین. 


عرّفنا ربنا تبارك وتعالى بنفسه في هذه الآيات بإيراد الأمور التالية: 

5 خلقٌ الله رن تبارك وتعالى السمواتٍ والأرضّ في ستة أيام» ولولا ان اله 
تعالى أعلمنا بهذا العلم ما علمناه» ونحن لا ندري بمّة کل يوم ِن هذه 
الأيام» فلم يصح فيه آيةٌ ولا حدیث. فربنا أعلمٌ به. 


3 کیک 21 
مت ا لان 
0 3 
مم ر 


0 


استوی ربا -تبارك وتعالی- على عرشه استواءً یلیٹ بجلاله سبحانه 
وتعالى» و رتا رر ملک وهو أعظم مخلو قاته» والاستواء 
معلوعٌ والكيف مجهولٌ والإيمان به واجب. والسؤال عن الکیف بدعة. 
الله تعالى يغشي اللیل النهان فبعد ضیاء النهار يأي اللیل الذي يكسو 
۳ 5 3 2 5 7 ہی ے 2 °« 22 
شخر رب العزة لعبادو الشمس والقمر والنجوع بامره» ولو لم يخلق الله 
تبارك وتعال لنا هذه الخلوقات لا صلحت حیاتنا فوق ظهر هذه 
الأرض. 

الله -تبارك وتعالی- له الق والأمرء فالله تعالى هو الذي أنشأ هذا 
الوجود مِنَّ العدم» وكا له الخلقٌ له الأمرٌ بنوعيه الديني الذي يحوي 
الشرائع» والقدري الذي يكون به الخلق. 

الله -تبارك وتعالى- الذي یرسل الرياح الرَّطْبة الندیةً بین يدي السحاب 
الثقالِ المتلی بالط ویسوق الله تلك الرياح تبشَّر بقرب رحمة الله 
رول الط ورمل الله مال الع المسكلة بانط إل لاعت 
آرضه وجفت مياهه» ومات ثاته» وذوت آشنجارم فاحیاه ال گا 
زرعه» واخضه شجره» وخرجت اذه وکا أحيا الله الأرض بالاء 


4 ع 21 


ایا ري 


کی ا E‏ و 
7و CD‏ 
وی جو 


7 تسه عن سور ز نے أت 
ثلاث آیات» و وهذه الآيات 0 س00 
الاعراف. 
الاية الأولى قوله تعالى: 


: ۱ [الاعراف:180]. 


ان پھر 9ھ 

متا ۳ ۶ 

0 3 
ا 


مر 
ر 


الآية الثالثة قوله تعالى: * 


ہے ہس ۔ کر 


3 5 ۳4 و 2 - ا‎ E 
منها زوجها لسن إلا © [الأعراف:189].‎ 


2 
هو ا ص999 e E‏ 
شا شا ؛ مار فغضشررڈ ات ذاه لئاف 


xe 


الحسنى: تأنيث الاحسن» ا تعالی کلها ہہ وهي أفضل من 
کل شيء فی ا حسن والجمال. 

ذروا: اتركوا ودعوا. 

يلحدون: الذين يميلون عن القصد ويجورون عنه. 

ملكوت: ملك. 

الساعة: يوم القيامة. 

مُرساها: وقت وقوعها. 

لا مجلیها» أي: لا يوجدّهاء ولا یظهرها لوقتها إلا الله. 

بغت أي: فجأة. 

كأنك حَفي عنهاء أي: كأنك عالم بہاء أو كأنك استقصیت آخبارها. 

من نفس واحدة: نفس آدم اقلا . 


یر کے 2٤٤‏ 
اعت 20 
مر اد 1 


4 مه یو مش 08 وی‎ E 
عرفنا ربنا -عز وجل- بنفسه في هذه الآيات الثلاث ببیان ما يأتي:‎ 
الله -تعالى- له الأسماءٌ ا حسنی:‎ - 


عرفنا ربنا تعر وجل- أن له الاسياء احستی می نی التق + 
[الأعراف:180]. وا حسنی: نات الاحسن؛ وه عبن شض واساء اللہ 
تعال أحسنْ شيءِ وهي افضل من کل شيء في الحسن وا جال وأسياء اللہ 
بل عل صفات کال وجلا تارك تال 
فعن أبي هُريرة د أن ول الله كله قال: ۵ , 
والخذاء مَنْ آحصاها دَخل احنَة) [البخاري: 2736. مسلم: 2677]. 

وق ۷ دون اد هر حفظها دحل النةء وإن الله ور 
حت الو [البخاري: 6410. مسلم: ۰2677 واللفظ لسلم]. 

وأسماء الله -تعالى- التي عَلّمها بعض خلقی أو استأثر بها في علم 
پر ہی نو یت ہو ہی بے لے 
ل اصات اعدا ط هم ولا حزن فقال: الله ء نی عبدك ابن عبدك 
ابن آمتك بیدك 00 ی کک 
ارت وف مب مهن ۳+ يور 
صَدْرِيء وجلاء حُزْنيِء وذماب همي -إلا آذهب الله ۶ همه وحزنة» وأبَدَلَهُ مكانه 


کے 1 4ب 
E‏ 
0 
رم عي 


فرح فقیل: با رسول الف آفلا نتعلْمّها؟ فقال: بی ينبغي لمن سَوعها أن 
يتَعَلّمها) [قال علق شير ابن میں جید. آخرجه هد (1/ 391 و452) وآبو يدل (5297) 


والحاكم (1/ 509) وابن حبان (972) من طرق عن فضيل بن مرزوق به» وإسناده صحیح]. 


وقوله تعالى: # فأدعوم 8 > [الأعراف:180] أي: فادعوه بہذہ الأسیای 
فيدعو المرءٌ بالأسماء التي تناسبُ حاله» فیقول: یا الله يا رن يا رحيمُء يا 
أحدٌ يا فرف يا صمدٌء يا قوي» ولا يدعو الله بغير أسائه» فلا يقول: يا سخيٌ» 
يا شی يا فاهم يا جل. 


دوت ف اسمنیوسیجروت ما ک وا يعَمَلُونَ )0 
الأعراف:189]ء وقوله: # ودرا # معناه: اتركواء وصيغة الأمر هنا للتهدید» 
وأصل اللّحدٍ: الیل عن القصد والجور عنه 

والذين يلحدون في أساء الله تعالى يا يميلون فيها عن الحق» فمن 
آساء الله تعالى: الواحد إن لهك لويد )€ [الصافات:4]. وقد ألحد الشرکون 
في هذا الاسم فقالوا: # احعز ل 

ومن ) إلحادھم اشتقاقْهُمْ اسم اللات ۳ مِنْ أصنامهم من اسم: الله 
0 


و ئک می 8 A‏ نو یت تر 
لا لہ ٭ [ص:5]. 
2 سیںء غاب و ما ص٠‏ 


4 ی سيجزءهم ر العزة تبارك 
وتعال یوم لاب ا م كانوا 8 في الدنياء ویدخل في ذلك إلحادهم 
في آسائه 


2- لا یعلم وقت وقوع الساعة إلا الله تعالى: 


سال كفا قريش رسولنا يا عن الوقتِ الذي تق فيه الساعةء فأمر الله 
تعالى سو لا أن یہر 2 أن لا 2۵ وقت ا إلا الله سبحانه: 


1 ا ده 07 ان ھی سلها وا الها مت عا : نف و م وقنب 8 شه نت ۳ 
لوا و سے ا اا بغله ستبونگ 5نك حف عنها قل تما تاها عند امد 
9 و ۳ کو ده وش نتم ۱ 4 : [الأعراف :187[. 


والساعةً ا سأل كفارٌ قریش الرسول عن وقتِ وقوعها هي وم 
القيامة» والساعةٌ في الاصل تلق على کل وقتٍ من رم وغلب إطلاقها 
عل یوم القیامق سد فریش يسألون عنها إنكاراً ما» کم قال تعال: 


امیس ھی دب نشین و ك رن مه 
[اللك:25] وقوله: : .. د ...ب * أي: متی یکون 
وقد أَمَرَ الله تعالى رسولة يك أنْ يقول للسائلين E ٠‏ 

٠‏ [الأعراف:187]. أي: ف إا علمها عند اللہ و 
أداةٌ حصرء أي: راف E LO‏ 
جج عي او ا ا 

الایان ا والإحسان» ثم سألة عن الساعة قال في اخواب: « 

السوول عنها باعلم مِنَّ السائل» فالسوول وهو آفضل الأنبياء والرسل لا 


ا 2 3 
مر تم 0 


وت والسائل وهو جبريل وهو أفضل اللادکة لا یعلم أيضاً متی 

: پا لوقب 4 أي: : لا یوچڈھا ویظھڑھا في وقتها آحد 
غيره وقوله تعالى: نقلت فى التمنوكت ز انم 4 [الأعراف:187]. أي : عظمت على 
هل السموات رالار ضف لان ما 7 مِنَ الاهوال لا تطيقه السموات 
ما ولا أحد شب زا فمن ذلك انشقاق السیای وانتشاز النجوم. 
وتکویر اسیو تن الال 


وقوله تعالى: تک إ 
على الناس إلا فجأةٌ وقد 2 070بج الساعة و م والناس في 
أعمالهم وأشغالهم. فتأخذهم من غير إمهال» فعن أبي هُربرة ف » أنَّ رسول الله 
جو و مہ ود ہیوت 


سیت ا yy‏ الساعة وقد نگ نک ال جلان توم 
یہ وا مل مت مھ کھت 
لحه فلا یط ولتقومَنٌ الساعةٌ وهو لبط حَوْضَه فلا يقي فيه» تقوم 
لاغ وقد رَفْعَ 20 إلى فيه فلا يَطْعَمُها) [البخاري: 6506. مسلم: 2954. واللفظ 


للبخاري]. 

وقوله تعالى: :272:7 كه مز نا 4 [الأعراف:187] أي: يسألونك عن 
الساعة» كأنّك اسْتَحْمَيتَ عنهاء أي: علمت وقتھاء أو كأنّك عالم بہاء قد 
عرفت بهاء واستقصيت أخبارها. 


“ [الاعراف: :7 أئ: لا تقوم الساعة 


ا ر270 
م ۱ 72 7 

1 
جرچ رم 


له ا پچ < 5 e‏ 3 
وقو تعالى: ` عه عمق هی انه 20( رن سس ساس 7 مهو 5 3 


[الأعراف:187]ء مر الله تعالى عبده ورسولَهُ حمدا ول أن يقولٌ لاس السائلین 
بی تی ا رمي ا ول ردت ے8 
بعلمه»ک| قال وت ب العزة ]و ال اا اش 
ولذا فان الذین َدّدُوا وقتاً لوقوعها من أهل العلم خالفوا الایات 
والأحادیت الضسيحة اة أن وقت الساعة مره إل الدع وجل» لا یعلمه غیر 
لود ی 
رج وی جس و بی 
7 الو احدة زو ھا سكو الها و مس ھا 
EES‏ ل کا والنفس الواحدة التي خلقَ 
0 ینا 7 5 تفن والزوج الذي جعله الله من آدم حواء ومعنى: 
" خلق. وقوله: ' ٠‏ ۰ أي: لیسکن الرجل إلى زوجته 
ویطمئنٌ إليهاء کیا قال تعال: ٠‏ ۱ کھت 
ل[الروم:21]. 
و -تعالق- ل اانه 


جعا : ۰ دو مان لدعمو 50 6 ۳ تحت فی لسر ا سحاد م حل 5-5 روجھا انت ف چ 
۲ ۳ 


عرفنا ربنا في هذا الموضع من الآيات بنفسه ببيان ما يأتي: 

اد الله تحال له السا ان الى الا اس مها و ارتا رها آن ندرم 
بد الا سا 

2- الله تعالى استأثر بعلم وقوع الساعةء فلا يعلم بوقت وقوعها ملك 
5 م 0 1 3 
مقرب ولا نبي مرسل. 

3- الله تعالى الذي خلق الناس جميعاً من نفس واحدةء وخلق مِنْ هذه 
النفس الواحدة زوجها حواء ليسكن إليها. 


عرّفنا ربنا -تبارك وتعالى- بنفسه في قوله: 


[التوبة:116]. 

كاوها ار مال ق عند الا سن أن له ملک سرت 
والأرض» ومالك المتموات والأرض هو خالقها الذي لم يشركه أحد في 
خلقھماء وكان أهل الجاهلية يقرون بہذہ ا حقیقة a‏ 
تج ےک کک ۱ 


[الومنون:89-84]. 


اا لئ 24 94 
وڈان 
مر امه 


5 و 0 2 5 3 5 ھک" 
رت ل و سی ری لا 
خر سار 2 مرو 


0 فی ذلك ال کےا قال تعالى: : ای 00"( ارت ویو بل م انم احسن 


58 # [الملك:2] . 

وعرّفنا رن خر زب انه يمن ا من دونه ون ول ولا نصير نهو 
الذي يتولى أمرنا سبحانه» فهو يحفظ أجسادنا وأنفسناء ويرد د العادیات ۳ 
7 سی ددن جع بت بت إذا رت وهو -سبحانه- 


ہا ل7 0 « 
3 


0 ۱ 
رش 
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8 نقدیم 

عرفنا ار لاک وا عق آیات هذا القص بنفسه سبحائه وتعال» فهو 
عالق السموات والارض في ستة أیام وهو الذي استوی على العرش 
سبحانه» وهو الذي يدير کون ولا يشفع أحد عنده الا بعد ات وقد 

آخبرنا ربنا -سبحانه- بیا آخبرنا رھ را تا بعبادته وخده لا فريك له. 

وعرّفنا رُنا -سبحانه- أن مرجع جميع العباد يوم الدين إليه» فهو - 
سبحانه- وحده الذي يبدأ ا خلق في الدنیاه ثم يعيدّه في الآخرة» ليحاسبَ 
العباد عا قدّموه» وأعلمنا سبحانه أنه هو الذي جعل الشمسٌ ضياءً والقمرٌ 
نوراء وقدَّر القمرّ منازلٌ لنعلم عدد السنينَ والحساب» وهو الذي قَدَّرَ اختلاف 
اللیل والنهار وما خلق في السمواتِ والأرض من خلوقات لایات لقوم يتقون. 
تانيا: ايات هذا الوضع من سورد يونس 


ت : 


پت وسو ام 


لت 


و 


مه کر 
0 


ور 


مشازر ل للعلموا عشد ال و 


ثالثا: تفسیر مفردات هذا الوضع 
0 هه 04 : 
استوى على العرش: أي: ارتفعٌ وعلا واستقن وعرش الرحمنٍ سرير 
ملک سبحانه» وهو أجل خلوقاته. 
ما من شفيع إلا من بعد إذنه» أي : لا يشفع عنده أحد إلا بعد أن يأذن 


بالقسط: بالعدل. 
جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً: جعل الله الشعاع الصادر عن الشمس 
۲ ےت 2 
ضياء» لان الشمس مشتعلف وجعل الشعاع الصادر عن القمر نورا» فالقمر 
لیس مشتعلاء ونوژه انعكاسٌ لضوء الشمس عليه. 
اختلاف الليل والنهار: تعاقبهم إذا ذهب أحدهما جاء الآخر 


رابعا: ه شرح آیات هذا الوضع 


80 ویس ت عن نفسه في هذه الآ اع ا 
خلقه» وبين لنا ہما يأتي: 


- الله -تبارك وتعا ی- خلق السموات والأرض في ستة أيام: 


7 و 3 
عفنا رت العرّة بنفسه تبارك وتعال فقال: سای 
ع ور دسر 5 E‏ کو ا ری ١‏ [یونس:3]. 


وعرّفنا الله تعالى في هذه الاية والایات التالية لها بنفسه سبحانه» حتّی لو 
آن واحداً سألك: مَنْ ربك؟ صم أن تجعل هذه الآيات جواباً. 
7 مر عَرّفنا تبارك وتعالى أنه عله سبحانه له السمواتِ والأرض 
ستة أیام 00ھ مبثوئةٌ كثيراً في کتاب الله الگريي فقد حلی سبح 
0 وخلق سَبَع سمواتِ» وخلقها في ستة أيام» والله تعالى أعلم بمدّة کل 
يوم مِنْ هذه الأيام» والسمواتُ والارض مِنْ عظم اياك ال وفیهیا من 
الخلوقات والدلائل والآيات ما يبهرٌ العقولء ويشغل القلوب. 


2 - استواء ربنا على عرشه وتدبیره الأمر: 


وقوله: ١‏ ۔ . العرش أعظمٌ خلوقات الرمن وقد 
استوى الرحمنٌ عليه سبحائه. استواءً يلي بجلاله ليس کمثله شیم وهو 
ال البصی رو0 د ار رت العباد سبحانه وتعال أنه 
سبحانه یرال في كونه» فهو قائم سبحانه وتعالى على کل یہ لا فرق بين 
الصغير والکبیی کما قال سبحانه: ۱ 


[سبأ:3] وقال: 


وی د ئ2 
و اداد 


4 أي : لا یشفع عندہ ملك مقربٌ 
مق رسل ند ان یئال سال ما قل رل سا 


آل 


یه © [البقرة:255]» وشفعاءٌ الشرکین آهة المشركين التي كانوا يعبدونها من 


ان کی - ۳ و س ی ع ے پ و رو يي 
دون الله تعالى: # وَیعَيّدوت من دوب أللومًا لا ضرَهم و نفعهم 5 


رشع مر قر 3 5 ۳ ی سب و سے 5 4 54 
وقول تعالى: # 5کم ال ریم اعدو آفلا تذكرُوت )4 


چا سره ع کی 8 
الحكم *٭ وأمرنا بعبادته وحده لا 


[يونس:4]. 


ار تاو | -تبارك وتعا ىی- ان كايا لد وهذا وعد حنّ لا 


يتخلّفُ بحال ب من کن کے قال شاه .0 وت 0 
3 5 1 0 " [مریم :94 -95]. 
۶ 
وقوله: . أي: يبدأ خلق العباد نی الحياة الدنياء 


ثم یعید حَلْقَهُم في الحياة الآخرة. 
أي: یثیبّ المؤمنين الذين 
عملوا الأعمالٌ الصالحة بالعدل وا جزاءِ الأوفى» 
ورسولهء بإسقائهم شراباً تناهى حَرّہ ويذيقهُم العذاب الأليم في النار بسبب 
08 
- الله تعا ی الذي جعل لنا الشمس ضياءً والقمر نوراً: 

عرفا وكا -تبارك وتعای- آنه هو الني جعل الشمس خا رال را 

فقال: ۱ 


[یونس:5 ]. 


ونا فا واد أنه جعل الشعاعٌ الصادرٌ عن الشمس ضیا 
بی یہ و ہت شی 


۔ ‏ کس 


ازل تع دموا عد 203۳ 
7 رل ما ید سوا ن راڈ رز ی 


' [يس:40-39]. وقال: 


وقوله تعالى: 00 ا ی ا و بے يخلق ر وا 0 ذلك عبثا 
عظیمت وحجة بالغ کتوه ت سل 


تعالى: 0 0 ا 1 0 5 00 کا ا [یوز تن 51 ] آي: E‏ مت وا لأدلۃ 


6 - من الآيات الدالة على الله -تعالى - اختلاف الليل والنهار: 


آخر ما عرضّه ريّنا علينا في تعريفنا بنفسه قولَّة تعالى: 2۶ إن فى آشولدد 


[یونس:6]. 


ان 

وا مرا باختلافِ الليل والٹھار أي: تعاقبههما إذا ذهب هذا جاء هذاء 
وهذا كقوله تعالى: ٹک ۱ رو ۱ ۱ "1 7 ۱ 
آیس:40]) وقال: جک a‏ "۰ [الاعراف:54]. 


م نل 
E‏ گا کی 


وقوله تعال: حر E‏ اون و اھ # آی: من الایات 
الدالة على عظمته تعالی وهذا کقوله تعالی: * وت ن یه في سوت 
“ [یوسف:105] وقوله: : : AE‏ 1 خی وف ۳ 


[یونس:101]» وقوله: تر 


أي: يخافون الله تعالى. 
خامسا: كف عرفتا رينا بنفسه 
عرّفنا ربنا عزّ وجل بنفسه -تبارك وتعالى- ببيان ما يأتي: 

1 - الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام. 

وت انه ی عل الع تایه کرات وا مر والم کوھڈ 
ملکھ. 

3- الله قائم على الكون يدبر أموره» ویصرّف شؤونه. 

4- لا يشفع عند الله أحد یوم القيامة إلا بعد أن يأذن له. 

5 - مرجع العباد جميعاً إلى رب العزة في يوم القيامة. 

6- الله الذي ابتدأ خلقٌ عباده في الحياة الدنياء ثم يعيد إحیاءَھم بعد موتهم 
یوم القيامة. 


يه 
0 


سے ل العم 9 
20 
2 7 


لله تعالی يحاسب عباده يوم القيامة» والذين کفروا لحم عذاب أليم. 

الله هو الذي جعل لنا الشمس ضياء لأنه منبعث عن اشتعال الشمس 
وجعل کا القمر ورا لانه انعکاس تار الشمس؛ وقدر القمر سارل 
لنعلم عدَد الشهور والاعوام. 

الله الذي خلق اللیل والنهان وجعله| يتعاقبان» يذهب هذا ويأتي هذاء 
وخلق في السمواتِ والأرض كثيراً من الآيات. 


1 رو aj‏ 2۰۶ 
4 انز 
رر - مس ورن 
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عرّفنا ربنا -تبارك وتعالى- نی هاتين الآيتين بنفسه فقال: 


[یونس:32-31]. 
ہے و : 5 کے ایگ 
وقد وجه رب العزة سبحانه فی هاتين الآيتين جملة مِنَ الاسئلة التقريرية 
و 
یدل الاقراژ بها على استحقاق الله تعالى وحده أن یعبد دون سواه» فقال: 


[یونس:31]. 


ضع 2317 
016 
مس ا 


٣۶۹۹ی‏ آستلق کلها يدل عل أن الله 
تاه عو لمكو انبا ل عن ای قوت مان ان کر رس 
الألوهية» لكنّهم یرون بتوحيدٍ الربوبية» ولا يشركونَ به معه غيره فهم 
يُقرّون بأنَّ الله وحده الذي یرل لهم الرزق مِنّ السماء» فهو الذي ينزل الا من 
السماء» وينبت النبات من الأرض» وهم یقرون مِنْ غير خصام أنه سبحانه 
الذي يملك السمعَ والأبصارّء وخص السمع والأبصارٌ بالذكر لا فیھما من 
الصنعة العجيبة» 9 الباهرة العظیمة» وهو سبحانه الذي جرج اي من 
الميت» فالإنسان المي ی والطم من البيضة والنبات من الحبّة 
و © أي: e‏ 
الط وال و البات < : 4 آي من يقد ر الامور ویقضیها. 

اكات اج شركي تريش لا غنات ف ان ال و اذل 
اتا لاشريك ۳ ہوک و 


۶ [يونس:32]. 


ومن نظر في اة الشركين كلم من هذه الإجابة ل يازمهم یار 
بتوحیدِ الربوبية الإقرارَ بتوحيد +0 وإلاً وقعوا في التناقض» يقول الله 
تعالى: فلکم الله الذي أقررتم باستحقاقه ما أقررتم به هو ريكم الح الذي 
یستحق أن يعبدَ دون غیره» فان عبدتّم غيره فقد ضللتم» ء فآنی آي: فكيف 
e‏ إلى الباطل !! 
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0 


ہم 2 1 اصحص یی رض رتم 
اص یہار سل 


' [يونس:68-66]. 


فور رب العزة -تبارك وتعالی- أن 


3 59 
موه 
ان 

ده 

سر ھپ" 
قب 


سے پ رج رھ 
ہب 85 7 
4 


مم مه 


E‏ ن ذلك ما يزعم اک وو دو مود 
والنجوم والاصنام والأوثانء فكلها غلوقةً ہے ہس 


فان الشرکین لا لاح رت عل اق انت دون الله تعال 053 > ص9۷ 

ا شر افو در ۳ للد شك 2 7 و ۳ يتبعو ن الط اسمس لت 5 
ا حقیقة ام واللات ليست في الحقيقة اما والعرق لست اها ومناة لیست 
۳۹ ہیی د او ار اوسرد تھا لا تضُ ولا 


3 تعب ونصب واعیای قال القرطي. 0 د0 7 0 ۱ 
لتهتدواا به في حوائجکم: 27 الذي یل 200 صر فيه» وقال 
ف يقال: لماجا رڈ مت وم انها وأو أي ہیں 


۲ 
(î 


7 قو وم 


:أي 7 اعتبار» [تفسير القرطبي: 4/ 59 6]. 
أَكْذب الله وعدم رت سيا 
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5 ۳ .200 ھر سو حم ان پر 3 پ یم کے 
فقال: کر شب نوا اپ 7 و ہے تل 3 ر ‏ ھی ےس ی نوات و 7 28 


ارتا ربا تفارك و فان آن الكقرة لے کش هرا کادتن أن الله 
تعالى اتخذ ولداء فاليهودُ قالوا: عزيرٌ اب اللہ والنصارى قالوا: السیخ ابن ال 
وعربٌ الجاهلية کاو 0ی م رار 
«*سنحنه. * وقوله تعال: * 1 4 أي: هو الغنی عن الولدِء 
اف لسوت ر وما ف 0ھ له كل ما في السمواتِ والأرض 
ل علو حا له سح اس رک ای کرو ر ج 


4< ده 
و 1 


وقوله تعالى: إن صرحت جو E‏ 0 # أي: هل عندكم من 

دلیلِ وحكّةٍ وبرهانٍ يدل على أن العزير أو عیسی أو الملائكة ولا الله تعالى, 

پیے سوب ےئ 
فان قوشم ول 1 تم عل اخهل ‏ کے مر الى اي لوص و رج 

ما بل او الي تون عل الله تم الول 

ال الله تعالى لاانفلحؤة ولا یفوزون * فل ات یی رر عل له 

7 [یونس:69]. ئ0 -سبحانه وتعال- 4 

سم هولاء این الوا عليه لکت ماعا نلان هذه الباق ٹم بقن 

ا و رہ پیر و زو 


5 


یو 


مسر اہ مھ ا صت.. یس 


' [يونس:70]. 


E 


عرفنا ربنا -تبارك وتعالی- على نفسه في هاتين ن الآيتين» فقال: # وما 


من دب في الْأَرْضٍ لا عل آله ر E‏ 

EG عو اهت را ےل تر‎ OTS 

عل المي کوبت لا وني فلت کم تبرت ین بعد 
لْمَوْتِ تون أل کفرواان هداز لا سر شین 4)٥‏ [مود:7-6]. 

0 مس م2 ہے صر م 

عرفنا زر -سبحانه وتعالی- 4 وم من دابع ي الارض إلا على ا له 

2 7 و ۶ 


< یں 7ہ کے گر چ ل ےو 3 2 


رزفها ودل مسق هاو ومستودعها کل فی في سکن مبإن 0 7 موہ :6]. والدابة كل 
حيوانٍ یدب على الأرضء فاا فیه 083-ص-" "0000" 
الرزق :ما يتغذَّى به ا حیوان اي ويكون فيه بقاء روحه» ونماء جسده. 


e ۰ 


وقد أعلمنا ص- ‏ هذه الآية رت الخلوقات 


7 


التي تب على الارض» صغيرها وكبيرهاء بحريّها وبرّيهاء ط 3 ودع مستقرها 


و د 0 
دوگ ل ف ذ٦ت‏ [هود :6[ فاش -تعالی- يعلم ذلك» وقد كتبه ف كتاب 


وعرفنا رتا ع و أنه : + 2 ھن رس نھ ا ا از ای کاپ کے ا کے 55 5 


ی ی ی ۱ ی [هود:7]. 


هذا العلمٌ الذي حولّه هذه الآية من العلم الذي لا يعلمه البشرٌ إلا ین 
قبل الَخي الاهي الرباٌ» وقد أعلمنا ربنا في هذه الآية أنه خلق السموات 
والارض في ستة یام وال أعلم بمقدار تلك الأيام» وأخبرنا ربنا ع وجل أن 
عرشّه كان على الماء» فالعرش الذي استوى عليه كان خلوقاً قبل السموات 
ر وكان هذا العرش على الماء» فا ماء كان موجوداً قبل السمواتِ 
والارض وقد جاءت عدَّةٌ أحاديثُ تدلّ على ما دَلّت عليه لاه وفيها مد 

من التفصیلٍ» > فمن ذلك ما رواه البخاري عن عمران بن حصین هه فل » قال: 
لت على النيّ يك وت ناقتي بالباب» فتاه ناش من بني یمه فقال: 
فاقوا اشر نا بشن ب قالوا: قد بر تنا فأعطنا ۔مرتین۔ نم دحل عليه 
ناش من آهل الین فقال: (اقبلوا ری يا أهل ان لاب یم 
قالوا: قد قَبلّنا يا رسول الله» قالوا: جئناكَ تشك عن هذا الأمي قال: «کان 
اله ول کن شی؟ غیژہ وکان عزشه على الائ وب في اکر کل تيب وحَلقَ 
السّموات والأرض). فنادی مناد: ذهيَت ناقَتكٌ يا ا بن الحصَّينٍ. فانطلقَتٌ فاذا 
هي يَقَطَعٌ دوتها السراب. فوالل لَوَدِدْتٌ أن كنت ترَکتها. [البخاري: 3192]. 


3 او نے رھ باب 
4 ا 
لیت رټ 


كان o7‏ 5 1 اا 
رہ عا شين دب ابمل ہو سم یہہ 
ھب الله در اقلائق قَبْل أنْ یلق الدُمواتِ والازض بِحَمْسینَ آلف 
سَنة» قال: «وعزشه على الماء) [مسلم: 2653]. 


وقوله تعالی: ¥ رک اکم لسن عَم ل 4 أي: ليختبركم آیکم 
أحسنُ عملاء وم يقل: أيكم أكثر عملا ولا یکون العمل حسناً حتی یکون 
خالصاً لله عر وجل وعلى شريعة رسول الله يكل فمتى كمد العمل واحده مِنْ : 
هذين الشرطين بل وحَبط. 


2 1 
او لا : میں ۲۷ 


تانب 2 انه شد وضع من سورد الرسد 
7 الا حم سے ا و 


د 
و وا سس 0 ی سے ر 


الله ع السموتِ بر عمد تروت | ثم استویٰ على بعر 


ل وہر ھ صو 1 
êi‏ ری أ« [ 


ر ۶ 
ہت مت سم چ ر کے هم روم 


۲ عن تقو ین ۳ 


و تو نے 01 
١ ۱ 5 7 5‏ 
2 3 9 شر ڈے میا ۰ ۱ 

برش رص وه هر 


(1) لم تتم كتابة هذا التقدیم وترك مکانه بیاضاء بسبب وفاة الولف. 


0 مر 


حر ی ۳ مسمی نف سر کی ر بعل ۱ انت تعدكم نما ١‏ 


۳ھ IY‏ 
ا 
0 3 
یت ر 


راع توف سے ل می وو سے لخو .بی رم ہے اس A‏ 


رثن اک وزع ول و وت توان دق يموق حل ونفضل بعضہا 


ا مر هه 


عَللبَعَضِ نی اٹل فی دک یب َو یه تور ( )4 [الرعد:2 -4]. 


تھے سے مه 


كاتا تفر فرذت هده الآيات 

بغير عمدٍ: الأعمدة الأساطين الذي يقوم عليها البناء. 

استوى على العرش» أي: علا وارتفع واستقرٌ وعرش ال رحمن سرير ملكه. 

مد الأرض: وسّعَها وبسطها. 

روامي: الرواسي الال 

ا الزوج الواحد» والزوجان الاثنان. 

يغشي» أي: يغطي. 

قطع متجاورات: آراض يجاور بعضها بعضاً. 

نخيل صنوان وغیر صنوان: الصنوان جمع صنوء وه النخلات 
يجمعهن أصل واحد. وغیر صنوان أي: متفرقات. 


عفنا رین و تہ E‏ ۳ و 
پر ر_ سم ع ل 26 مج تج م ہہ کے 7 ويه ہے اس 
السملوات پغر ع عمل روت 2 مر استوی عل اعرش وسخر امس والقمر کل بر 


کر سر ست راو ہو 


مسمی نرا | لام نل الات انل 0[ :2[. 


رس عو شاع 9 
لن ا 
رر ر ۰ 


أعلمنا 0 م ا 5 تہ الذي رفع بغر عمل 


بعض » وقد أخبرنا ربا في هذه 07 ۰ 0+0 8 أي: 
MAS E‏ ا لانراها. 

والساء الدنيا محبطة بالأرض من جمیع جهاتهاء والساء الثانية حیطة 
بالساء الأولى» و سنوی مل الماش > * [الرعد:2] آي: استوی -سبحانه- على 
عرشه استواء یلیق بجلاله وعظمته» ومعنی استوی علا واستقرٌ وارتفع» 
ومعنی الاستواء معلومٌ» ولكن كيفية الاستواء مجهولة. 

تا -- ۱ ۱ 9 ک 3 [الرعد ا 9 
أظهر الكواكب السيارة» وإذا 0 يوم Ee‏ فان الشمس 0 ويذهتٌ 
ضووّها والقمر خسف ويزول» وقوله: 3 يدبر أمور الآخرة 
والدنیا وحده سبحانه» بغر شريك. ولا ظهس ولا معين» وقوله: 

[الرعد:2] آي: يبين الایات الدالة على 

وحدانية الله وقدرة اه لعلكم توقنون بلقاء ريكم إذا فصل لكم الیات. 

بے سبق بان و السموات والارض والشمس 
والقمر آعلمنا سبحانه بأنه 
[الرعد:3] آخبرنا سبحانه أنه مدّ الأرض» أي: جعلها متسعةً ممتدةً في الطول 


یا چرم r0‏ 5 
فاد 
0 4 


مم وت 


AN‏ ے0 


والعرض» و فا روسو سی ور # ا" آي: آرسی الأرض وکا 
بالجبال ومن َه كل التَّمَردتِ رت ۱ رون ان أثنين 4 * [الرعد :3[ والزوح یطلق علل 
الائنین وعل الواحد المزاوج لاخر والمراد بالروج الواحك وهذا اد 
الزوجین بالائنین یت توهم أنه أريد بالزوج هنا الواحثه فالثمرات زوجان 
منها ا حلو والحامضء والأبيض والاسوده یی یل 15 ار [الرعد:ة] أي: 
جعل کا منهما یطلب اکور طلباً فعا اذا ذهب هذا غ هذاه واذا 


انقضى هذا جاءَ الآخرء ان فی ذَلِكَ ت کيټ قوم کرو )4 آي: یتفکرون 
في آياتٍ اللہ أي: في مد الأرضء وارسائها بالجبال» وما جعله فيها من الثارء 


وتعاقب النور والظلمة. 
.۰ 7 8 وو 0 7 2.7 ۷ سم ک وو ترس سر ر اق 
وأخبرنا ربنا العلُ الاعل سبحانه أن # وف الْأَرضٍ قط منرت 


سر سر يك ےر مہ چو م مرو وق ص کے کر 2 ہے کی سے مس پر یی 2 رم 


وجنت من آعتلب وزرع وتخيل ۽ صلوان وغبر صِنْوانٍ سفن بماء ولو ل ول بَعْصَبَا 
َل ضف الكل ۲ 02 یب َو يعقوت ()) 4 [الرعد:4]. 
آخبرنا ربّنا -عرٌ وجل- أنه جعل في الأرض قطعاً متجاورات» أي: 
أراضي جاور بعضها بعضاء وفاوت بين هذه الأراضى» فجعل بعضّها أرضاً 
طية قف لمات الا وس ماه از مک ماک لا ی 
وجعل قطعة ثالثهَ صخرية صلدة قاسيةء وقد تتفاوت الأرض في آلوانهاه وهی 
وو ےر عدم وت و درف ENE‏ 
انا متنوعة أي : بساتين متنوعة» فتكون ات مِنْ أعناب تا دق 
صنوانٍ وغير صنوان» يسقى باء واحدہ أي: تكون الأرض الواحوة سیق 


سی ۷ ام 2 
علو 
عم رمه 


5 کے 3 0 و ۳ 

آشجارا شتى» فيها الخوخ والكمثرى والتفاخ والبرتقال» وحمل بعضها أكثر 
وقوله: ٦‏ ٰ۰ 020۰( ن ہت . * والصنوان جمع صنوء ون النخلات 
مجمعھنٌ أصل واحد 2 وير صلُونٍ و نخلاً ےرقف كل واحدة مق 


5-53 22 


حده» يسقيها ماع و اند 5 شا . بعضب عل بعص و کو 3 آي: 


72 ف ھگُ ت0 * رق ذللعت 
ات اهوم ا كد 0 أئ: أن ما يدث عنه رب العزّۃ من هذه الجناتٍ 


والزروع آیات لقوم يعقلون أي: ما يُتَحَدَثْ عنه» وما يرونه بابصارهم. 


طافسا: كيف عرفا ریت پتفسه ارتثٹتونعائی 


عرّفنا ريّنا -تبارك وتعالی- بنفسه فی هذه الآيات بإعلامنا سبحانه آنه: 
1- خلق السموات الائلةً الكبيرةً الواسعة بغر أعمدة نراهاه وکذلك 
الأرض جعلها سابحة في الفضاء. 
2- استوی سبحانه تبارك وتعالى على عرشه. وهو سریر ملکه استواء یلیق 
بجلاله» لا يشبهه استواء الخلوقین» ولیس کمثله شيء. 
ون کس انا عبان ھا مات اھ رس كاد A‏ ان ال 
محدّد. : 
4- الله -تبارك وتعالی- هو الذي مد الأرض وبسطّهاء وجعل فيها جبالاً 
رواسي تثبتهاء وجعل فيها الأہار التي تسقي العباد والزروع. 


اھ 29 

۳ 85 ۵ 

1 3 
ر 


لله -تعالى- الذي أنشأ ما لا يعد من الأشجار في بقاع الأرض» رم 
أنواع الثمار۔ 1 

لله تعالى یغیی اللیل النهان أي: يغطيه بظلامی وذلك عندما ينقضى 
النهان ویأي انلیل. ۱ 
لله تعالى هو الذي جعل في أرضنا قطعاً من الأراضى متفاوتة فيا بينهاء 
فبعشها ذو حصوبةه ويها لا خصوبة فیه» وقد یکون غناًبالعادنه 
وبعضها مِنْ تراب وأخرى من صخور. 

الله -سبحانه وتعالی- جعل لنا في أرضنا جناتِ من أعناب» والأعنابٌ 
آنواع شتّى» تختلف في طعومها وآلوانها؛ وتختلفٌ في زمن نضجهاء 
وجعل لنا ما لا يحصى من الزرع من القمح والشعیر والذرة والعدس 
وغيرهاء والّه تعالى جعل لنا النخیل صنواناً متشابهة فيا بینهاه وغير 
صنوانٍ أي: ختلفة فیم| بينهاء وهي مع ذلك كله تسقی بیاء واحد. 


کر ار 0 
و تن ازج > 
مم 22 1 ۰ 


9 7 


تغیض الأرحام وما تزداد 


۲ عرفنا ربنا تما - بشه ی هله یاه وم تد ات کل 
کل آنثی في هذا الکون الواسع العریض؛ ویعلم کل ما يجري في الأرحام» 
ويعلم السر الکنون في الصدورء والحركة الخفية في جنح الظلام» ويعلم كل 
مستخفِ بالليل وکل سارب وهامس وكل جاهره وحدثنا ربنا عن الملائكة 
العقبات التى تحفظ الإنسان من أمر اللہ وحدئنا الله تعالى عن البرق 
والسحاب راع وهي مظاهر صنعها اللہ تعالى في هذا الكونٍ الواسع 
العريض گم يعلمها الله تجري نی هذا الکون الواسع الكبير 

وعر فنا رتنا مهات أن له« الغ اه الوافية وه دغر ای 
دعوةٌ التوحید» ودعوة الکفار التي تتجه إلى الأصنام دعوة باطلة ضائعق 


مه 1 
وکا 
e‏ 


وضرب الله المثل للكفارٍ الذين يدعون غيره بطالب الماء الذي يُوجّه يديه إلى 
الماع فلا يبلغ الماء فأه. 


رج ھک 
له طوعاً 0ی 7 تو" والأرضء فكيف اتخذوا ین 
دونه آلهة لم يَشْرَ وا الله ني حلي الارض والسباءء فالله هو ای لكل شيء 
رس الو اعد القهاز. وضرب رن العباد مثلاً للحن والباطلة فالباطل هو 
الغثاءٌ الذي يحمله السیل عندما تہطل الأمطارٌ في الودیانِ والشعاب. ومثله 
مثل الزبد الذي يظهر على صهارة المعادن التي تذاب ليصاغ منها الحلي 


كالذهب والفضة» 7 هو الماع اماطل م من السیاء الذي يسير في الودیانِ 
۹ کح« 


ثانيا: آیات هذا النص من سورة الرعد 


ی رہ جو اس کت اب 2 ہے6 د ام و 7 
يا 1 


7 اللہ بعلم مأ تحمل ڪل انون وما تخيضص الا ده 


از ۱ 8 2 
ا وم کر سر و سے رص یم ضر مر تب 7۸ ۳ ضف 2 
ی ل رز " د لد ای ss eM,‏ :اه | : 0 ہی 
عرد ۵د تیدا سیگ عم ۱ لغيب رالپد دا یر لال 7 مد واء 
سے کے سر مج وام ا ر سے ارس کح ۳ سر صم وى وم 1 AWN‏ 
م اسر القول ومن جھر بك ء ومن هو مستخف پا لب یل وسارب انار 9 2 
وع سر لر وی صو e‏ سے س م ج 5 7 2ك 
ممست صن ن بين ید یه ومن خلفه. - حفظونة, من کک 
02 ۶ے ا 77 > ميو سم رس و ی 7 و ا 
را ما اة وی ٤‏ "ھ0 
گس : عم 
عم حم خر مر 2 سے ھچ و ا حم کک کو ر حر ۳ 
سے سب ا کات 1 کت qe)‏ 
هو زی بر رصم الرشست. حوف وطمعت شتوم ات ٠‏ ال 5 
و ر مم ھر ہے 7 ۳ 5 ۲ 5 
مس نی یی کے ا برقع عو کے ری و مار مب و موہ ا ہے سے 
8 سی ١‏ تو عد پک ٹہ وا لیج اف 0 ب مه و رل وعق 54 بصعت 5 2 ١‏ من 
۳ م مس سرت 
وھ ہرم شر ہہ سير ان 7 رم کر پر ہت ٦م‏ مهو صا محر f‏ > مرو و مس 
3 و و E‏ 1 ۱ تیوه ~ و +5 E‏ 5 
ثساء ۲ هم کد وی 2 الله وهو سیف تایب 7 ئەر دعوة احق والدین پذعون من 


ام ع 9 
6 الف 
٤ 3‏ 
2 


۹ 5 نے وهی پچ 4k‏ و مرس و 
ا د ۹ 1 کے پل پر سے ۱ مس دت 4 
5 9 9 23 5 1 8 2 
و نها ا اس حي هدر لیم نے شیا لهاك مه ١‏ شو عو و واه 
سس 
۰ 2 رت 7 ی ت7 ی 
حلم ۲ ١‏ 4 8 4 2 : 3 ی 7 د ها ۳ 
رس زه یق ٹسال غ لله سح E U EDE‏ د ر کن صو شش و و مسجم 
۹ ا 
و ا 1 5 ری ۰ و مو 0 دج کو 
5 ید 3 2 5 ٠‏ جب وی کا ١‏ 7 5 5 . کک هی ۱ 
لر ١‏ روص E‏ گے “ان رت تمه یی خر تو ی ثم لد ٹل ایا عدم هن د ودک ولماء 
2 ر 4 


سر کم 


ا یش وج EET‏ کی بت E‏ ا کی 
5 کے جر 5 ۳9 :کی * 8 ۱ 7 5 1 3 3 5 1 
واجد اشير ہر مرت فر نے ماء شالت اودیه تقد رش فحتمل اتل زا 


56۴۰۰ 5 7 و رس 5 7 م وه 0 تھے مر 5 0 
ھت من اس ہت اس نو ا ا فرش 7ای میک ےھر کک 07 00 بل ال ات 
: ایا وہ لد قاد اا تنس ق اجار اسعا۔ حنےه او مع رید مكله؛ دد تلف صرب الله خی 
ره ر کو اس و ا اس ای می ہی 3 ۰ 7 2 7 

سس 3 
: 7 پیا یو 5 1 ۳ عر 5 9۶ 2 مر ۳ 
۲ ۷ ا کر جو ل 1 وا 2 7 5 ےو 75 35 3 156 3 کو وا 
با ا ہت جم ااه داق فا مه اناس مد كي م 2 ٹہ نات قرب ةك 
لے ۳ 2 5 ۴ 0 2 
3 


۱ 1 ** [الرعد:17-8]. 


تلك > ریخات هدد الادات 
تغيض الأرحامٌ: تنقص بذهاب بعض ما فیها. 
وما تزداد» أي: تنمو الأرحامٌ وتکبر في أثناء فترة ال حمل. 
مستخف باللیل» آي: مستتر به على وجه الخفاء. 
سارب: ظاهر بارز. 
الثقال: السحاب الممتلئ بالاء. 
دعوة الحق: الدعوة الصحيحة القائمة على التوحید. 


بقدرهاء آي: سالت الأودية بحسب ما تتسع له. 


سد ۷ ۴ھ 
و لوا 
عر وج 0 


نها شرح هذا الموضع من الآيات 
عرّفنا ربنا في هذه الایات بنفسه سبحانه» وبين لنا أنه الذي فعل ما يأتي: 


- الله يعلم ما تحمل كل آنثی: 


آعلمنا ربا عر وجل أنه # ده یلم ما صا کل اني وما تیش الانکامُ 
ک گا" کت شىء حنده: يقد ار 07 4 [الرعد:8] وکم في الارض من آنٹی 
0 وھ" 0 وی م رت رر 
۰ہ جس ل م 
فیا تغيض الأرحام» أي: تنقصه فإن الله يعلمه» وما تزداد أرحامها فإنه يعلمه 


وکل شيءٍ عنده بمقدار. 
ومن جملة أنثى ا حیوانِ الذي 0000 ويحيط به علم الله ات 
الإنسان. وقوله تعالى: # عليم ألمي وَالتہندَو الحكبير OREN‏ 
ری هک ۱۳ ۳ 
کثرق والشهادةٌ ما نشاهده مِنّ البشر والبحار والأنهارٍ وا حیوان والشمس 
والقمر والنجوم وغيرهاء وهو قلیل بالنسبة لما غاب عناء ويستوي في علم الله 
تعالى علمٌ ما غاب عن وما نشاهده» فه) في علمه سواء والله تعالى هو 
# لب ال رم والله هو الکبس فلا أحدَّ أكبر منه» وهو المتعالي؛ 
أي: العالي على کل شیء فلا شيء أعلى منه. 


یر می یہ ۰ اس 


30 


ا ر 5 ره جوم و 
ذا ا ۳ ی پچ ۳ نی د مس تفا رپ دا بالنهار 
7 کہ ما سے وو سے 


رسد عم بن أله يستوي في علمه الذي بر قوله و ص۵ "0/0 
0 س0 و و۹" "۰۰" 


3 


2- له معقبات من بین يديه ومن خلفه: 


اغلا را ظا أن لكل نها ان مت ی ید هو 
ع در اد و ی لد 4 ارم ا ولبات لاک وضعهم رز 


ل مور ال مرو در من فاص هس لیرد 
ال أن یصل إليه» فإذا جاء العبد ما ال أن یصل إليه لّوا بينه وبين قر 
اللہ وهذه الملائكة غير الملائكة الذين يحفظون على العبد أعمالّه صا مھا 
وطاگها. 

وقوله تعالى: : وی وہ یا * [الرعد:11] أي: لا 
ا 0 
بمعاصيه» ویهجموا على ما حَرّمه عليهم» عند ذلك يسلبهم الله نِعَمَُه ويحل 
00 


وقوله تعال: * د الله بفو وسوا 4 فلا مرد لم وما لهم من دونو ین ول 0 2 
[الرعد:11] أي إذا ۳ أن يحل بقوم نِقَمَهُ فلا یستطیع أن يرد 


پا 37 
۹2 
مر وك 


E‏ تھی ای و مه ON‏ ار ی 
العذابٌ وال یتولاهم» ولا حام يحميهم» ویمنع عنهم العذاب. 
می و وی وت 


7 ور ا مر کچھ کسی 
اغلا را ت تارك وان ای ٥َ‏ الى رڪم الم خوتا 


سه ا کے رال ہ۶ مر ص سے 


CS 7 ۳‏ 
وضمی و سيئ الس هاي لقال 


٭ [الرعد:12] أعلمنا ريّنا -تبارك وتعالى- 
نه هو الذي يرينا البرق خوفاً رط والبرق اللمعان الذي يظهر في 
السحاب؛ والله تعالى يرينا البرق فنخافه لأنه قد يتحول إلى صاعقة وقد 
یکون نذیراً بسیل مدمرہ رصم © لانه قد يأتي بالخير» فقد يأتي بالطر الذي 
يحبي الأرض بعد موتہاء وقد تُجْرِي الأمان ویغذو العیون ويجعلها تتدفق. 
والله -تبارك وتعالى- ينشيٌ السحات الثقالء ینشئ م السحاب المتلیم 
با ماء ويصرفه إلى مختلف عه الارضيء فتحمل السا الاء فتسقي العباد 
والدواب والأرض» وأخرنا ہہ ع وجل- | آن يسح ما 


سس 


والملائكة من خيفته ٭ وشيم لبود مس ال2 من خیمته. 4 [الرعد:13] 
3 00 الدوي 2 0 و هو تچ بحمد الله مو 
وھ ےا راس وآخبرنا ربنا عم وجل آنه < و سم 

ن ف تال يرسل الصواعق عل من يشا ان ييه با 
لوهم ملو اود فى أن بن ا [الرعد:13] والذين يجادلون 
في الله ۳۳ اق 7 2 ا وفي استحقاقه العبادة. 


- الله -تبارك وتعالی- له دعوة الحق: 

٣٣٣‏ اا و وی کر 
سک کک سوہ ہے ۳ فد وم هم نہ وم دعاء آلکفرن! 
صلل 0 [الرعد:14]. 

أخبرنا الله - عز وجل- أن له دعوةً الحقّء ودعوة اح دعوةٌ التوحيد 
القائمة على: لا إله إلا اللہ والذين يَدْعون مِنْ دون الله الآلحةَ من الأصنام 
والأوثانٍ وغيرهم لا تستجيب هذه الأصنامٌ لدعوتهم» * لا مع کنيّه رل 
کر فا وم هو بے 0 
a ٤‏ إلى فمه» ولیس في الاء خاصية أن يصعد إلى أعلى» 
وتيت ال ما یریده الانسان ولذلك قال: رد ذو و # آي: لن یصعد 
الاء إلى فيه وکذلك هذه الاَهذُ التي يدعونها من دون الله تعالی» لا تسمع 
دعاءهم ولا تجیت نداءهم وم دع لکفرنزد فى صل کت أي : وما دعاء 
الکافرین الا في ضياع» فالآلهة التي یدعونها لا تسمع ولا تجيب» ودعاء 
الکافرین بذلك یکون ضائعا. 

"۷۰۶9۶ 9۲ 00۶٣ 
5 اھر ا تنا سعز وجل-‎ IE وونتو بر نه«‎ 
يسجدٌ له مَنْ في السمواتِ والارض طوعاء وهؤلاء هم الملائكة ومؤمنو‎ 
وهم الكفار والنافقون في حالات الخوف والاضطران‎ : . +٠ الانس وا لجن‎ 


کت 
مرس 22 


والله آعلم بطريقة سجودهم کرهاء وهذا کقوله تعالى: ٭ وء اسک من في 
اس موات: وا لیس ع ] وت رها ریا أي : .771 ظلال 
الناس بالغدو في الصباح وبالااصال» والاصال جمع أصيلء أي في آخر النهار 
عند انکسار الاشعة وامتداد الظلال. 


sS‏ ہت 
-تبارك وتعالى- أن يسأل الشرکین» ويقول طم: نبال لکوت 


5 وا ز2 ہے شرع ے ر۶ ع سدس ہے ھج مرو مرو م 


دق فاتخذتم ين دونوه یم تہ 


ی 
ات 
۷۰ 
5 نہ 
۳4 ام 
ما 


ہہ 7 ام سک 
و مره وہ 5 صا و ت هم وہہ a‏ رر 


کت یر آم هل تحت الظاست وال ور آم جعلوا يله شرکاء خلقوا كخلقدء فتشیه 
ان ر آنه ق کي سوم ۶ >, "و 
سبحانه رسولة ييه أن يسأل المشركين» ويقول هم: مَنْ رب اسر 
والارض؟ وأمره أن لا ینتظر إجابتهم» بل يسارع بالإجابة ویقول: الہ مذ ثم 
تس اس وت # أفاقفدم من دويوء ري لا 
مرن لا لاشم تفه را € يقول هم: إذا کان الله تعالی هو خالق السموات 
کے ا دک ا وت 

يملكون لأنفسهم تفعاً ولا ضرا فلا التي يعبدونها من دون الله أصنام لا 

ود ہے سو موا و جو 

أسئلة آخری» # قا تھا ل ستوی الین والبصار ر € يريد بالأعمى المشرك الكافيٌ 


والبصيرُ المؤمن المو خد والجواب: آنهم لا یستویان وقوله: ٭آم هَل َْبَرِى 


ر 1۰ ع 
02 
مر دم 3 


ارت : أي: :هل نستوي الظلمات والنور والجوابٌ أنهم لا یستویان؛ 
والسوال الا ۶ ام جع نم شک جو کو * آی جعلوا أنذاداً یعبدونہم 
مد ولاو 1 و و زان أن هن الآ الباطلة 
رت ل تو کی ولذلك قال رت 
العزة: * قر امه خنق کو شئء وهو الوجد اهر ۰ © قل هم: إِنَّ الله تعال هو 
وحده خالقٌ کل شيء» فهو خالقٌ ما في السموات والأرض وما فیھماء وما 
بينهماء وهو خالق آفتهم التي یعبدونہا مِنْ دون اش وهو الواحدء أي: في 
ربوبيته وألوهيته وني أسمائه وصفاته» وهو الذي قهر عباده وخلوقاته بعزته 
وجرونه. 

6- مثل ضربه الله للحق والباطل والإيمان والکفر: 

نات ا ظا و بر اه ی 


: [الرعد:17]. قال ابن جریر الطبري في تفسير هذه 

الآية الكريمة 
«ومذا مثل ربا الله لح والباطل والاییان به والکفی یقول تعال 
ذکره: مثل ات في ثباته والباطل في اضمحلاله مثل ماء آنزله الله من السماء إلى 
الأرض ۱ : يقول: فاحتملته الأودية بمثلهاء الکبرٌ 


: ا 

ب 0 1 
پا ۱ 4 
ر 


CT CR TTS‏ اش 
الذي حدث عن ذلك الاء الذي أنزله الله من السماء دسا عالياً فوق السيل» 
فهذا أحد مثلي الى والباطل» فطق هو الاء الباقي الذي أنزله الله مِنَ السماء 

والزبدٌ الذي لا ينتفع به هو الباطل. 


والمثل الآخر: ۷ ومتا بوفدون مَل في انار آبتفاء ِلْبَةٍ 4 يقول جل ثناؤه: 
ومثل آخرٌ للحق والباطل» مثل فِضّةٍ أو ذهب يوةد عليها الناس في التار لب 
حلية يتخذوها أو متاع» وذلك من النحاس والرصاص والحديد یوق عليه 
تح منه متاع بقع به ادبي 4 يقول تعالى ذكره: ونما يوقدون عليه من 
هذه الأشياء زبدٌ مثله» بمعنی: مثل زبد السیل لیم به ويذهب باطلاًء کا 
لا ینتم بزبد السیل» ويذهب باطلاًء ورفع «الزبد» بقوله: « وت دود علي 
في الا ۶۷۷۸۲ و 
طول حرو وکا ملسي لدي ری يقول الله تعالى: #كَدَلِكَ رب اَل 


صر ص 


لح رط » يقول: كا مَثْلَ الله الإيهانَ والكفرٌ في بُطول الكفر وخيبة 
صاحبه عند مجازاة الله بالباقي النافع من ماء السيل وخالص الذهب والفضة» 
كذلك یت الله الحقّ والباطل. نار یدعب جف 4 يقول: فأما الزبد 
الذي علا السيل» والذهب والفضة والنحاس والرصاص عند الوقود عليهاء 
فيذهب بدفع الرياح وقذف الاء بى وتعلّقه بالأشجار وجوانب الوادي. 
و تفع اش 4 من الاء والذهب والفضة والرصاص والنحاس» فالاهٌ 


و 3 1 5 0 نے 3 وت ی و مم 
یمکث في الارض فتشربه والذهب والفضة تمكث للناس. #كذلك بمب له 


مدا 


٭ یقول: كا مَل هذا المثلّ للایمان والکفر كذلك مت الأمثال» 


[تفسیر ابن جریر الطبري: 6/ 20 47]. 


عرّفنا رُنا -عز وجل- بنفسه في هذه الآيات» عرّفنا بأنه الفاعل ما يأتي 


والتصف با يأتي: 


بب 


عِلْمُ الله تعالى حيط بکل أنثى في هذه الأرض» فهو يعلم ما تحمل كل 
أنثى في رحمهاء ويعلم ما تنقصّهٌ الارحام كم يعلم نمو الرحم وزيادته. 
علم الله حيط بها غاب عنًّا وما نشاهده والله تعالى الكبير المتعالي. 
يستوي ف علم الله ما أسررنا به وآخفیناه وما آظهر ناه وآبدیناه» کا 
يستوي في علم الله الساتر لنفسه في ظلمة اللیل» والظهر لنفسه في وضح 
النهار. 

کل الله تعالى بنا ملائكة يحفظونناء فلا يصلٌ إلينا الا ما قدّر الله أن یصل 
إلينا. 

الله تعالی هو الذي خلق البرق فنراه خائفين طامعين» وهو الذي ینشیم 
السحاب الثقال. 

الرعد يسبّحُ بحمد اللہ والملائكةٌ تسبح مِنْ خيفة الله تعالی» وقد یرسل 
الله تعالی الصواعقٌ» فيصيب بها مَنْ شاء إصابته بها. 


۷ ای 9 
وان 
مر ر “0 


7- الله تغال له دعوة ا لق القائمة عل التوحید» والذین یدعون من دون الله 


كل مَنْ في السمواتِ والأرض یعبدون اللہ ویسجدون له طائعين أو 
كارهين» وکا يسجدون له تسج له ظلاهُم في الصباح والمساء. 

9- الله تعالى المتفردُ سبحانه بخلق السمواتِ والأرض» وكفارٌ قريش کانوا 
شروت ندل ودا فإنهم يتناقضون عندما یتخذون من دون الله أولياء. 

0- ضربٍ الله تعالى مثلاً للح والباطل» بالماء ء بافاطل ۶ مِنَ السماء» فسالت 
الأودية والشعاتك کل بقدره» فاحتمل الیل الذي سالت به الوديان 
زبداً رابياًء ومثل ذلك الزبد الزبدُ الذي يظهر على صهارة الخامات 
العدنية مثل خامات الذهب والفضة وغيرها التي يوقدون عليها النا 
فالزبدٌ الذي يحمله السیل والزبدُ الذي يعلو الصهارة يذهبُ ویزول أما 
ما ینفع الناس» وهو الاء فيمكث في الأرض. 


سے پر روب ۱ مه 
ا 5 97 1 CT‏ ی 0 
٤ 0 0‏ 
و ی رب 1 و 
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ہے وین -تبارك وتعالی- بنفسه في الآيات التاليات * لہ یف حلق 


7 ۲ یی r‏ 7 ۳ مر و رم 5-6 مس 
8 9 ۱ ۱ چو من یں ا ھا کس 2 
اموت و لض 7 ترا 9 ف سحا ما ف خر زت ھے امرب ررف لحم 
کے پک 0 ھی 2 7 3 1۳ 2 ۵ مس 8 کر رہہ 7 جج سر ما یر 
2 لک اه ی ق الحر وو یھر 59 وسحر 
عرقي ع ایک ر او ای ی ۶۹ھ ےر می ۲ ہن لے ور 
ST‏ ین ون 3 ۰ ۱ 
ہے 7 تسشن 5 بت هد تا 5 تہ من ڪل ھ 
وت 5 4 حي پک ۳2 
نتم سے ني ٥٣٠‏ سس ا مه و حك مار رت 3 


ات تا 

عرّفنا رَبنا -تبارك وتعالى- أله خلق السمواتِ بنجومها وشموسها 
وأقمارهاء وجعلها سقفاً حفوظاء وجعلها سبعاً طباقاء وخلقٌ الارض بجباها 
وسهوهاء وحيوانها ونباتهاء وأنزل سبحانه ماءَ مِنَ السمای فأخرج به أزواجاً 
مِنْ نباتٍِ شتی ما بين مار وزروع تلفة الألوانٍ والأشکال والطعوم 
والروائح و لنا الفلك» وهي السفن لتجري في البحر بإرادته 
ومشيئته» فتحملنا وتحمل أثقالناء وسخر لنا الأنهاز تشق الارض من قطر إلى 


ا 29ھ 
22 
رص ¥3 3 


قطر» وجعل ماءها شراباً لناء ولحيواناتناء ونباتاتناء وسخر لنا ربنا سبحانه 
الشمس والقمر دائبين» یسیران ولا يقرّان ليلا ولا جار وسخر لنا الليل 
والنهار» أحدهما لمنامنا وراحتناء والآخر يبعثنا فيه» لنعمل ونقوع بمهامناء وقد 
جعل ربنا سبحانه الشمس والقمر يتعاقبان» والليل والنهاز يتقارضان. فتارة 
يأخذٌ هذا من هذا فیطول ثمٌ يأخذ الآخر مِنْ هذا فيقصرٌ. 

وآتانا ربا -عرٌ وجل- من کل ما سألناه إياه #وَءَاسَكم ين کل ما 
كات که لقد آنانا اه تبارك وتعال من كل ما سألناه واحتجنا یه ین أنواع 
الطعام وأنواع الشراب وأنواع الفواكه وأنواع اللا آغر وا رت و 


وص رھ 


وخا أننا لا نستطيع إحصاء نعمو التي أنعم بها علينا ون دا عست أله 
سوم 4 ومع كثرة النعم التي أنعم بها على عباده» فإن الإنسادً كثير الظلم 
لنفسه» فبدل أن يقابل النعم بالشكر لله الواحد الأحدٍء إذا هو يقابلها بالكفر 
ارگ لاضن لظلوم کار 4 ٤‏ وظلومٌ وكمّارٌ صيغتان من صيغ 
امبالغة أراد اله تعال بها إظهارٌ مدی ظلم الانسان وکفره. 


اډلا: نقد نم 


رفا رتا -تبارك وتعالى- في هذه الآيات بنفسه» وحدثنا بنعمه التي 
أنعم بها علينا في الاارض والسماء» ومن ذلك خلقه الارض والسیات وخلقنا 
من نطفة ضعیفة» وخلق لنا الأنعام» لتكون لا مأکلت وصوفها سا 
وتحمل ۷+ 


وخلق لنا رکا ايل والبغال و اد لنرکبهاه ونتجمل اه وأنزل لنا 
ا ماءَ من السیاء لنشرب منه ونسقي منه دوابّناء ونروي زروعناء وسخر لتا 
الیل والنهاره والشمس والقمرٌ والنجوم وبك لنا في الارض ما نحتاج إليه 
ِن نافع والصالج. وسكّر لنا البحر لناکل ينه اللحم الطريّ» نلیس مما 
يخرج منه مِنْ حلء ونُسيّر فيه سفننا لتحملنا وتحمل تجاراتنا. وثبَّتَ الله العظيم 
الكريم سبحانه أرضنا بالجبال الرواسي» وسيّر لنا فيها الآنہارء وجعل لنا فيها 


الممراتٍ والطرقاتِ نسير فيها مُشرٌقین ومغربين» وجعل لنا فيها العلاماتِ 
التي تهدینا في أسفارناء وهدانا بالنجوم في ظلاتٍ الليل» وهو ربنا تبارك 
وتعالى الذي لا ید ولا يحصى خْمّ ولا تعذ نعمه» وهو العاله بنا لا يخفى 
عليه شيءٌ مما ني به ونخفيه» ولا ما نعلنه ونبديه سبحانه. 


ثانيا: آيات هذا الموضع من سورة النحل 


کچ ہے 


حون ارناوعمل 


کس کرو 92 و ت 
عر یت ا ۳ ۳ 


ی 
رٹک عوشي رتست 
لعو اماك 27 


9 


HAN, 

۱ 8 

3 3 
2 


کي ود یں 1 جر و 


E 3 :‏ کي کا 4 1 ا ھل a‏ خر 7 
ار 9 ا سے ڪڪ E‏ و عنمب ۳ ل لچ هو هرود ۱ 0 


ج خر ھک د 00 2 راو جو اسرد اس ی ۹ جن ۶ 2 ڑا کسی 
حلق دمن ار فلا ير ڪر ودل "3 واں عة العمہ الله د عو ات الله 
کت وو اس و ہے 7- و دي یئ امير اق اد می باجم ري عضن چ کم عع 
بعقور جيم 0 وا نعم ھا لس و ر 0 3 بھدو 000 Ey‏ ر ن پدعون من دو 


کاڈ 2" ہے کم خر ر 2 2 کو ہ6 0 
یچ ع وه متم مه 7 
له 


و اله وحد فلز وہ له و منج رد وهم رول 0 


الي 2 9 


ور نے وھ رت مامت ان ترک © 2 
[النحل:23-3]. 
ثالثا: تفسیر مفردات هده یات 

الأنعام: الجمال والابقار والاغنام. 

النطفة: ا حیوان المنوي الذي يخلق منه الانسان. 

تريحون وتسرّحون: تريحون بالعودة إلى منازلکم» وتسرحون عندما 
تنطلقون إلى ا مرعی. 

جائر: ظالاضالٌ. 

مو ترعون أنعامكم. 

ذرأ: ور 

20ہ مھ 


رھ کک ٤٤ھ‏ 
تس( 
مر و 


رايعا: شرح هده الایات 


هذه الآيات مقطع طويل من الآيات» عرفنا رَبنا -تبارك وتعالى- 
فيها عبر النقاط التالية: 


1 - خلق الله -تبارك وتعالى السموات والأرض بالحق: 


عرفنا رینا عر وجل أنه #َقَ ارت لاک الق تک عم 
شروت )4 الک :2] وعر فنا سبحانه وتعال آّه حلق السموات والارض 
حلفا کا انور تفا بده وقد سيق أن بت فا غین یرن ایر ان 
الح هو الذي جعل السموات والأرض معبداً تتجاوبٌ أرجاؤه بالتقديس 
والتسبيح والتحمید ويتردّد فيه الدعاء وتقامٌ فيه الصلاةٌ» وقد نژه الله تعال 
نفسه عدا يش ركونء أي ما يشر كونه به من الأوثان والأصنام. 

7۶7 وال آله لاس ون ةناف حوبي 
O‏ [النحل:4] أي : خلقه» من حيوانٍ منوي ی ضعیف. فلا نا وكبر 
وأصبح إنساناً خاصم ره الذي خلقه» ودب وخارت وسا كي قالاغر 


ہم سے هرب روس سا ےر سے ہے 200 
وجل ¥ آوترتر لاس اما تین ۱ نطف فد هو حَصےع مَبیں (۳۷) وہ ضربَ أنا 


متا وش یلق ال من بحي الوطم وه رمي لفل مب اليئ أنمأها ار 
موب حلي عَليمٌ )¥ [یس:79-77]. 
وقد وی بر بن جحاش قال: بصق رسول الله يي في کی نم قال: 


رن مسر ەو 


«یقول الله تعالی: ابنَ آدع نى تُعُجِرْني» وقد فك من مثل هذه؟ حَتّی إذا 


ل بب 
0 
مر رم 


وتك فعَد ك2 1 میت بن بر وللازض منك ويد فَجَمَعْتَ وت 
6ة و ےئ وا اران الصَدّقة» [قال محقق ابن كثير 
(3114): آخرجه ابن ماجه وأحمد وصحح البوصيري إسناده ف الزوائد» وانظر (الصحیحة) 
(1099)]. 
و ریت سس شب یت 


۲ 1 و ر > د ف احم 5 اھ 
عنها 7 هو ی دس خی 027 وب 007 2 سو تی د کا 6ے ود 2 


جو خا رہ ہی تس کک م وڈ اہ سے ین نل و 


٠‏ [النحل:8-5]. 

والأنعامُ هي الابل والبقرٌ والنمُ وقد جعل الله تعالى لنا فيها الدفء» 
فالبشر يصنعون مِنْ آصوافها وآوبارها وأشعارها ملابش يتجملون بهاء 
ويصنعون ملابسهم التي تقيهم البرق ويصنعون منها خيامهم التي وويم في 
ا لحر والقرّ» وجعل لنا فيها منافع كثيرة» وجعل لحمها طعاما لناء وجعل لنا 
فیها جالاً حين نریح و نسرح؛ اي حين ترجع جا رر نيا 
آي: غدوة حين نبعثها إلى المرعى» ٠‏ ا 

0 5 والأثقال تتمثل بالأمتعة وول 

البضائع والأثاث اتی وغ ٠‏ اش کلیا ون کات إن کات ماما الال 
إلى بلا بعيدة» لم نکن بالغيها إلا بش لافس نسافرٌ بها إلى اج والعمرة» أو 
ننتقل للتجارة أو الزيارة أو السياحة» وعمّب ريّنا -تبارك وتعالی- على ذلك 


اضعا 11 


له“ ا کس ہے تہ ہم 
بقو و ت رجحم رءوف رجیم : 


سخر لكم هذه الأنعام. 


0+80۲ 2 0 لک # [النحل:8]. فالخيل تد اتی تتعمل 
لأمرين: الأول: ركوب بني آدم لما. والثاني: أن في اقتنائها ورکوہا زینڈ 
يستمتع جا ادا وقوله تال وعلی را ٩7‏ امت 7 > أي: من 
الوسائل التي يركبها العباد» ویتخذونا زينة» وقد ب يسر الله للبشر اختراع 
السيارات والطيارات (والقطارات)؛ وطوروا السفن» وسيخترع البشر أنواعاً 
أخرى لزید مِنْ الانتفاع بها. 


بر + 


سم 74 ج خر ا کی وو و 
تعال: مو کی اه OTE‏ ال 0 شتا 1 


عبت )4 [النحل:9]. ذکر الله تعالی الحيوانات منّ الابل والبقر والغنم 
والخيل والبغال والحمير» ودک ها ها هن الناقع نم ثم ذكرٌ الطرق التي یسلکها 
الناس الیه» فبّن أن منها السبیل القاضدة وه 7الطريق الموضلة إل رس 
ی او وهي متمثلة 2 دين ال سلام الذي سلکه آنبیاژه 
وانباعهم ۶ رها جا # وهذا شامل للطرق الضالة کلھاء وهي اليهودية 
والنصرانية والبوذیة ا والمجوسية والشيوعية» وغیرها من طرق 
الضلال والغواية» وأعلمنا ربنا في خائة الآية أنه لو شاء هدانا أجمعين» ولکنه 
قضى بتدبيره وحكمته أن نكون مختلفين. 


8 و كه هد که 


2 إنزال اللہ -تبارك وتعالی- الماع من السماء لت به الزرع: 


ب الا اه ر مر عرسم مق 
تا روات كارك وا هم ی موي شد ماه لك ينه 


ص۲ از 
4 کو ا ضع aE‏ عد 5 ع یر نج ER‏ بش سے ی ی مکی کر سے سر 
ہہ یت فیو کوبت 25 نیت تج به رت 7 زسورت واللخيل 


7۲ لن رفن كل ا الف 71 ق دنک لاه و بل رون 5 3 
[النحل:11-10]. 

ذکر الله -تعالی- نعمته على عبادو في نزاله الماءَ من السمای والمرادٌ به 
إثزاله من الات وقد جعل من هذا الاو النازل من الات ایا یشرب منه 

و سم و و 

العباد ودوایهم ومواشيهم. ومنه تتغذی الابار وتتدفق العیون» ومنه ما یسقی 
الزرع والشجر الذي فيه تسیمون آنعامکم آي: ترعونها فیه» تقول العرب: 
الابل السائمة. 

وہذا ا ماء الواحد ينبت لنا نا الزرع والزیتون والتخیل والاعناب» ثم 
قال: * رمن ی ارت ٭ آي: و یج ۳ غيرها من غير ات و0" 
والبرتقال و واوخ وأنواع الفواکه» ینف دلت لآبة غور تتعگررت 40 
أي: فیما حدثنا الله مِنْ سقينا بالماء ٣9ھ‏ ػ 8چ 
والغار» لآيات دالة على الله تعالى» ولكن لقوم يحسنون التدبرٌ والتفکر 
والاتعاظ مهذه الآيات. 

جے سب ھت پ کہ 


ران 0۲ھ پت جیب وی 
رہ ی ی موس سم شع و و عم 


2 ع ۳1 
2 31 0 ۲ 11 1 کم 
3 جس كل و شهار راسمس و نشمر وا جوم دسح لے لا بو لس نك فى لاک 


موہ تب 3 لب مھ سا 


یی ISI‏ 
رن 
من ره 


و ر ۳ د 
کت کے کو ہے پا 1 ٦‏ 2 0 9 
لایلت لفوم a.‏ ا كان ا رض محخدلفا أ 1 ذالكت 
خی میرم نس 


ذکر الله كارك وتعال- 9 9 
بک و لنا الليل والنهاز, يتعاقبان» ویتقارضان. والشمس والقمر يدوران» 
وسخر لنا النجوم وبٹھا فی آرجاء الفضای وجعلها لنا نوراً وضياء» وجعلها لنا 
علاماتٍ نہتدي ها في ظلات الليل» وقد حَدثنا في غير هذا الوضع عن 
كسا راك تا 


وقوله تعالی: نک فی ذلاک لات اَمَو پر يعقاو © € [النحل:12] 
أي: : في دنك آیات لقوم یعقلون دين الله -تبارك وتعالی- ويفقهون حججه. 
وقوله: « وا 15 کم ف الس شا رد رک ف نلک ية موم 
يكروت 7 آخبرنا ربّنا عا ذرآه في آرضنا مِنَ الأمور العجيبة 
والاشیاء الختلفة من الحيواناتٍ الختلفة والنبات والعادن والجادات على 
اختلاف آشکاها وآلوانها #إرك ف دلت ية لور کرو 7 
أي: آياثٌ دالةٌ على الله سبحانه لقوم یذگرون آلا ونعمه» فیشکرونها. 

میم عو 

الله تبارك وتعالى: ا وشو ی سَخَر ار اِنَأَو من لَحْمَا طَريا 
جج ہہ کے کت الفا مواخر فته وتوا مس 


0100 ہجو سے 
فصو لمکم نوت رد 


HINL, 
4 ۳ ۱ : 
0 

* 2 


ہی -تبارك وتعال- رر ٹپ ا 
وہر وا یاه ولا موا تر مت 
لاکل» وجعل فيها الح التي نستخرجها ی البحاره کیا قال رب العزة: 


و .و 


ور تین لو والمرجات ۰ :© [الرحن:22]. ومن الآياتٍ البحرية مسیل 
الفلك 2 ےت وهي السفن التي خر یج عبات الب وقوله: 
ی پر لصتت شوت :7 ۶ أى: لترکبوا الفلك» 


رسيا ني BEE‏ ومن بلاد ا 
وزيارة الأصحاب والأقارب والأحباب» 8 ولو رصي 2 ون 59 کے أي: 
تشكرونه على نعمه وإحسانه وفضله. 

5- ألقى رب ب العزة ال حبال في ونس وأجرى فيها الأنہار: 
أعلمنا نا رين عر وجل- TT‏ کو یم بك 


۳-۹ 


[النحل:15 e‏ الله تعال ٦ے‏ فادت» 5 مت وستر 
تھا الا پار تسقی : ي العباد والبلاد ین بی ال حبال 
ويتنقل الناس يها في أسفار ار 3 قال تعالى: * E‏ 
سان هنو جعت قب فجاجا ال * [الأنبياء:1 3]. 

رس ار ار علاما ا وروی اس 
في أسفارهم» وتكون العلامة جبلاً شاه اوران نت أو جک ۶ مقاط 
أو هوة تخت أو غير ذلك. 


)+2711 
من 
0 0 

ر 


وكا جعل لنا علاماتٍ نهتدي بها في جنباتِ الأرض» جعل لنا النجوم 
لنهتدي بها في ظلمة الليل» # باجم هم مهدو © فكثيرٌ مِنَ الناس 
يستطيعون تحدید مشارق الارض ومغاريها في الليل بالتعرف على مواقع 
النجوم. ١‏ 
6- استحقاق الله تعال العبادة وحده: 


2ق کارت وتغال- ال توحدء انال دون غره بقوله: 2 افمم 
علق کمن ل یش سرت 7 [التحل:17] فال الذي خلق الخلق في 
الارض وفي السماء هو الذي ب یستحق أن يعد وتا فغبره لا علق شیثا. 

وعقّب الله -تبارك وتعال- رج انسیل الذي یب الم لكر 


چ کرد 0298 مره مير > فر هد و وو حور 


۹ے 


الوافرة بقوله: 0 ولسوا همه ار لا وه کک الله و حيم حيم ا 
[النحل:18] أي أن العباد لا يستطيعون عَذٌ نعم الله على عبایی وقد تكون ف : 
النعمة الواحدة نعمٌ كثيرة» ولذلك لا يستطيع العبادٌ الوفاء بنعم الله که فمن 
فضل الله -تبارك وتعالى- علینا أنه يرضى عتاء وان لم نستطع أن نفيه حى النعم 
كُلّهاء ولاک الله موز تحب ا( 4 * ولذلك يغفر لنا ما وقع منا من تقصير 

في شكر نعمه. 


اش سس ک٠کرے‏ کے 


سس کے 
وله سار ماش ماق ےج 0 


۱ 


49انحل:19]. آخبرنا ريّنا -عرٌ 
وجل > یسا هذا النص اس یعلم ما ما ونخفیه وما نعلنه ونبدیه» فعلمه 
بنا عیطء لا تخفی عليه خافية من أعمالِنا وأقوالنا وخطراتٍ قلوينا. 


3 


-4 


ETS‏ ریت على نفسه ے هذه الایات 
الله -تبارك وتعالى- الذي خلق السموات والأرض 
الله -تبارك وتعالى- خلق الانسان مِنْ نطفة ضعیفق ثم أصبح لله 
خلق الله -تبارك وتعالى- لنا الأنعام» نصنعٌ مِنْ أوبارها وأصوافها 
ملابسناء التي تدفثناء ولنا في لحومها وألبانها منافع كثيرة» ومنها نأکل» 
ولنا فیها جال حين نذهب للراحة في المساءه وحين نغدو بها في الصباح» 
وتحملنا وتحمل أثقالنا إلى بل لم نكن بالغيه إلا بشق الأنفس. 
الله تعالى هو الذي خلق لنا الیل والبغال والحميرَ لنركب فوق ظهورهاء 
وجعل لنا فيه زينة وجمالاً. 
الله تعالى الذي أنزل لنا من السیاء ماءً نشرب منه» ونسقي منه دوابناء 
ای ہے جس ۱ 
یثبت الله بالغيثِ الذي ینزله من السماءِ الزرع والزیتون والنخيل 
والأعناب» ويخرج لنابه من کل أنواع ار 
الله -سبحانه- الذي سخر الیل والنھارَ وجعله) يتعاقبان ویتقارضان؛ 
وخلق لنا الشمس والقمرَ لنعلم عدد الأيامَ» ونعلم الشھور والاعوام. 
أخرج الله تعالى لنا من الأرض شتى آنواع الفواكه وا خضراوات: 
وجعلها مختلفة الألوانَ فذا ذھبيٌء وهذا فضیٌء وهذا آسوده وهذا أخضر 
وهذا أصفر. 


ا 1 یں اب 
ا 
مر ا 


و- علق الله تعال لنا البحر وسكره تا وخلق لنا فیه الأساك واطیتانَ 
لنأكل منه اللحم الطريّ» وجعل فيه اللؤلوٌ وا مرجانء لنستخرجها من 
البحر» ونجعلها حلية نتحلی بها. 

0- خلق لنا ربا السفنّ» لتسير بنا في البحار» وتحمل أثقالنا فيه» ولنسافر فيه 
لتجارتنا إلى ختلف بقاع الأرض. 

1 - ألقى الله تعالی الجبالٌ في الأرض كي لا تيد بناء وكي تثبت وتستقرٌ. 

2- خلق الله لنا الأنهاز تسیر في الأرض مشرفةً ومغربة» تسقينا وتسقي 
الدوابٌ وا حقول والأشجار. ۲ ۱ 

3- جعل الله تعالى ممراتٍ بين الجبال» وني امضاب والاکام كي نَع عَبْرَها 
عندما نتحرك من مكان إلى مكان. 

4- الله يعلم ما نسژّه ونخفيه في قلوبنا وضیائرناه وما نظهره ونبديه من 
أقوالنا. 


عد وهو 


5 - الله التی یعبدها اك کرت أهة باطلق تھی لوقة مرو تلق ولا 
١ 2 : 1 00‏ 
تحلق» وهي ميتة لیس فيها حياة» وما تدري متى البعث والنشور. 

6 - الله -تعالى- هو الاله الواحد الذي يستحق أن يعبد وحده دون غيره. 


الله تعالى هو الذي أحيا العباد بعد أن كانوا أمواتاًء ثم يميتهم في الحياة 
الدنياء ثم يوم القيامة يحييهم جيعاًء ويوقفهم بين یدیه. ويحاسبهم على ما 
قدموه في دنياهم. 


وكان كفار قریش وعامة العرب يكذبون بقدرة الله على البعثِ والنشورء 
وأعلمنا ربّنا -عرٌ وجل- في هذه الآيات أن الكفار قد أقسموا على أن الله لا 


3 
AN‏ لا و عير د سر ا 


سی مد واقسموا باه جھد کون E‏ کرت 
نوك فو عقا ولا ١‏ و لورت کے ۳۸" [النحل:38]. فالكفارٌ 
مكو رسي ياس نسو م 


رس ۷ اس 8 نی 
هرز 
رس لو 


یمهم 4 آي: بحلفهم أغلظً الأیمان وقد رن الله تعالى عليهم قوضم هذا بقوله: 
ب وعدا نا 4 ي: بل» آي سییعت اله كل قن یموتہ وبعث الاس 
يوم القيامة وعد على اللہ لاب منه ارک کت الاس لا بعلموتے (1)۳0 4 
أي: لا يعلمون أن بعث العباد أمر يسير على الله» لا يعجزه من ذلك شي. 

ثم بين رب العزة سبحانه الغرض من بعث العباده فقال سبحانه: 
بین لهم ا 5 ی كيفو فيه ولیعر الک کرو اَم كك 9 
[النحل:39] أي: ليبين الله تعا ی لعباده ما کانوا يختلفون فيه في الحياة الدنياء 
وأعظمه 0 واختلافهم في) كانوا يعبدونه من دون الله 
تعا ی: ل وَلیعار الب کو 0 ب2 ای آي: ولیعلم الذين 
کفروا أ: نهم کانوا کاذبین فیا أقسموا عليه أن اللہ تعالى لا يبعث من يموت» 
ولذلك فإ باه انار تقول خؤلاء للكذي بالبعث والنشور: وهي تدش 
إلى النار: ۶ هه ألا ای کشریها تک رون ) أفيحر هلا أ ٹر لا 
0 و آصلوها فاص أو لا تبروا َو کم کم ۳ ما نت 


سے ہر 


تعملون ا" # [الطور:16-14]. 

ثم بن لنا ربّنا -عرٌ وجل- أن أَمْرَ بعثِ العباد في يوم المعاد سهل يسير 
عليه سبحانه» تقو لا ییا إا آردته آن تقول لس OE‏ [النحل :40[ 
فاللُ -تبارك وتعالى- إذ آراد أن يخلق شيعا فانیا يقول له: کن» فیکون کا آراده 
الله تبارك وتعالىء فال لا يعجزه شي وليس هناك شي؛ يأمْره الله فيرفض» 


ولا يطيع. 


۷ 7 0 7س 
ا 
مر o‏ 


جا ایت أن الو مرا أن الله قال لا ربعت من یت 
قد كذبوا على الله تبارك وتعالى» فعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ل : 
«قال الله: كي ابن آدې ول يَكُنْ له لك ومني وم يكن له ذلك | ۳ 
تکذیبه اياي أن یقول: إئی لن آعیده کا بدأته وأمًا 2 تمه بای أن يقول: اتد 
الله ولداء وأنا الصّمَدُ الذي م آلد وم أُولَدْء وم يَكُنْ لي كُمُواً أحد» [البخاري: 


۰۸۶5 


لله يسجد ما في السموات وما في الأرض 


أولاً: تقديم 

عرّفنا ربا -تبارك وتعالى- بنفسه في هذه الآياتٍ الکریماتِء عرّفنا ربنا 
غر وجل أن الظلال تد له وتسجدٌ له الدواب کا جد الملافكة فى 
السموات العلاء والله تعالى معبودٌ واحك وله الدين وحده لا شريك له 
والنعم التي في أنفسنا أو التي تحيط بنا فمن الله وَحْدَهء وكفارٌ العرب كانوا 
یدعون الله وَحْدَهُ إذ أصابهم الضٌء فإذا رفعه عنهم أشركوا. 

وکفاژ العرب کانوا يجعلون لمن يعبدون نصيباً ما رزقهم اللہ وتلك 
جريمةٌ سيسأههم الله عنها يوم القیامةہ وكفارٌ العرب كانوا يجعلون لله البناتِ» 
فیقولون: الملائكة بناتٌ الله» ويكرهون أن يرزقوا البنات» فإذا رزق أحدهم 
بالأنثى إما أن يبقيها حي عل هونء أو يقتلها بأن يدها في التراب. 


ثائیا: ابات هدا الموضع 


2 3 1 نے الم 3 :25 
7 ےن 8 ےج ۱1 ۱ ۱ 0 4 
۲ ۱ 7 0 3 , مس مہ د 9 
وهنم د 14 7۸ نند دہ جیب ما ۲ وماو ۰ 


> ۳ 2 پت کا وشو 
٢‏ [النحل:60-48]. 


يتفيأ ظلاله: دوران الظل ورجوعه من موضع إلى موضع. 
فارهبون: فخافون. 


تجارون: ترفعون آصواتکم متضرعین إلى الله» لعله يرفع الضرٌ عنکم. 
واصبا: دانا. 


DATA 
0202 
رف رم‎ 


تفترون: تكذبون وتختلقون. 
يشتهون: يختارون. 
كظيم: الكظيم الذي امتلاً غیظاً وحنقاًء فلا يتكلم. 
يتوارى من القوم: يتغيب عن قومه. 
آیمسکه على هونِ» أي: يبقيه حياً وهو يشعر بالذلة وا هوان. 
مثل السوء: صفة السوء. 
المثل الأعلى: الصفة العلیا التي لا نقص فیها. 
رایها : تفسير هذه الأيات الکریمات 
عرّفنا ربا -عرٌ وجل - بنفسه في هذه الآياتٍ الکریمات» ببيان ما يأي: 
1 - آمر الله تعالی عباده أن ینظروا إلى ما خلق من شيء: 
وجه الله -تبارك وتعالی- أنظارٌ عباده إلى 00 إل ما خلق من شيء 


یی طلاله عن الیمین والشائل سجّداً ش فقال: # وم یروا رل ماخلق الله من 


7 م مس سر رک کرو م 52 3 ریم ۳ زب 5 ر سر مر 2 7 ما د رھ صوے 


> و + سم 1 5 ۱ 5 
8 هم شم 1 تین م 1 
سیء سفوا الد عن أليمين ڈانشما اك تسس ننه وهم داس ون ری ويله مسجد م ف 
e 1‏ وہر ہہ تس خر مر کے چ هر ب ۳ یر مس مر ا 5 


السّمنوات وما و ایم 1۳۳ المنتيكة و شم لاک ون رال يخاهون رجهم من 


دوقهم وَيَفْعَلُونَ م9 © 59 * [النحل :50-48[. 


ہے 


قال ابن جرير في تفسيره: «آو لم ير مولاء الذين مکروا السيئاتٍ إلى ما 
خلق الله من جسم قائم شجر أو جبلٍ أو غير ذلك يتفياً طلاله عن اليمين 


والشمائل» يقول: : يرجع من موضع إلى موضعء فهو في أوَّل النهار على حال» 
ثم يتقلّصُء ثم يعود إلى حال أخرى في آخر النهار) [تفسیر الطبري: 6/ 4988]. 

وقال ابن الجوزي: «قوله تعالی: * إلى ماحق أنه من ینم * أراد من شيء 
ل امو عا ا E‏ * وهو جمع ظل» 
گی جع وهو مضاف إلى واحد» له وا براد به الکثرة. قال ابن قتيبة: 
ومعنی ظلاله: يدور در جع من , جانب إلى جانب» والفيء: الرجوع» 
ومنه قيل للظل بالعشيٌّ: في لأنه فاء 0سٌھ+ 

قال المفسرون: إذا طلعت الشمس وأنت متوجه إلى القبلة» كان الظل 
قَدّامك» فإذا ارتفعث كان عن يمينك» فإذا كان بعد ذلك كان خلفكء وإذا 
دنث للغروب كان على يسارك وانما وخد الیمین» والمراد به: الجمعٌ» إيجازاً في 
اللفظ كقوله تعالى: ٠.‏ ۰ * [القمر:45]» ودلت «الشهائل» على أن 
المراد به احمیع» وقال الفراء: انا وَحَدَ اليمِينَ» وجمع الشمائل» ول يقل: 
الشیال. لأن كل ذلك جائز في اللغة) [زاد المسير: 4/ 452]. 


وقوله تعالى: * سحت لله وهر دخرون ‏ ام 
العالمين» وهم داخرون» أي صاغرون. 
e‏ ہی ہد لحا وه 


م ا و و 
و ںا ا کا کی 5 : 
هه یت 03 4 32 3 سے ا 5 کت 29 ۴ 2 2 3 رہ ور 2 5 


[النحل:49]. وهذا نا الکو کر ما فيه e‏ لله رب العالین ىا قال تعال: 


د يديه 


ا 
م0 
0 0 

كد 


کی ا سے ھر ہر سر 22 5 ۱ 2 
پت و له سج من فى الف زی مو عا وکرھا # [الرعد :15] 0 2 در ارتب 
4 53 


و بر ۲ و ےھ سے سر 
1 ر د کا سم 1 291 سرت 1 سپ سے سس کر گر 27 2 ۶ مر 
1 ۲ ۰ ۹ ده 8 0 © 1 
سحل و هن کر السملواك ومن گل رض 9 من والتجوم 2 وا ا و 5 
وس 5 بد ٭ ی دوم 7 5 7 
َال م00 وسر مد و 07 وے وک ہی 4f‏ 2 7 ۲ 
و“ 5 0F‏ ار 1 جم علي 1ه 1 أد ۰ 0 
والدواب وحور س ا بح حق عليه العذاب ومن ہن الله فما لهد ين 


N [الحج‎ a) © الله يفعل ما2‎ IS 


اي ےئ سن E‏ 
ہو تسح پت ت #وإن غ من کو ع إلا سبح ده 7 E‏ 
[الإسراء:44]. 


وقد کانت جال والطیژ يسبحن مع نبي اله داود ا22 لو سخرنائع 


E‏ سے ا سر ن سے سک مرگ 


داود الچبال مسین الط 4 * [الأنبياء ٥ٍ‏ ات زا رن عر وجل- أنَّ الرعد 


5 ک2 صر مور ےج مس 


يسبح بحمده و وسیح الرعد ملد . ETA‏ خر © [الرعد:13]. 


نے بی سم ہت 
یستکبرونء وأنهم # مود رم من فوقهتر ويقعلون ما مُؤْمَرُونَ ® 7 
[النحل:50]. املائكةٌالكرامٌ مع ما أعطاهم ین قوی وقدراتء لا ملگ مثلها 
أحد ین آهل الأرض يخافون دهم فوقهم» وهم يديمون طاعة يهم وکل 
ما أمرهم به فعلوه من غير تقصير. 
ہے سو 
نہی الله مال E‏ فا اھ ھی مشاه انز 


ر ۰ سره و سے ہہ رسمه خر خر سرت کہ 
الإله الذي ساس العبادة إلهٌ واحد # كه وقال أله لا نوا إلنهين اين انا 


ہہ 


هرس وھ ے> سے سک عر ا ٹک 72 5 


هو الله ولجد فاتلی فارهبون ریا [النحل:1 5]. 


5 کی رو وھ 
202 
0 3 
ر 


نهی الله تبارك وتعالى عن اتخاذ إهين اثنين» ثم أثبت أنَّ الإهية منحصرة 
با ںی # الى 
هبون ۰ : آي: : ولا تخافوا العبوداتِ الباطلة التي كان یعبدها المشركون. 


بن 


وقوله تعالى: * ۰ .۰ ۸ سات والأرض * [النحل:52] أي: هو مالکها 
وخالقھم) سبحانه» *:د .ج 7 [النحل:52] أي: ات العالمين» 
وقوله: وا 0 ت آي: دائ ومنه قوله تعال: ید رن تا 7 ی 


[الصافات:9] ای دائم. 


وقوله تعالى: ‏ أفغئ اه لست × * [النحل:52] أغير الله تتقون عذابه 
وعقابه؟ ٹم قرر ری العز في خطاه عباة أن كل العم التي تحيط بنا هي من 
وا وحده سبحانه» ٭ بم و ع مہ شه 3 : [التحل:53]. والنعم قد 
کر نوهي ميرم ال رم مرا ات انا 
خارجية وهي تتمثل في الاولاد والأزواج والزروع والحرث ومتاع الدنیاء 
ونعم الله تعالى تحتاج إلى شكر. 


وقوله: 5 2 یا کی ویر فا نے حم مر * [النحل :53[ آی: إذا 


3 


أصابتنا المصائث» 020 بنا الدواش فال الله :تخالل نجار أي : ترفعون 
أصواتكم مستغيثين به سبحانه متضرعين له لعلمكم أَنَه وَحْدَہُ الذي یستطیع 
وأخبرنا عن حال الكقار إذا 3 اضر عنهم. فقال: رد شف 
+٦٦‏ ل بلعو از أي : إذا رفع ب العزة 


رام ۷ قر ٤ھ‏ 
ص 20 
ری ا 
مم وہ 
ہے سر ہے ء صا 2ے شر مر و 


الضرّ الذي نزل بعباده سبحانف # ذا فریق نہر برجم شرکون )4 أي: إذا 


oe mE 
NE 82ھ یه و‎ 


فهؤلاء بعد أن وخدوا کفروا #لبکن و 7۰ مآء کر متتو صوق تل © 0 
[النحل:55] أي : او ھت ہو لات تعوا 
أي: بدنياكم» 0 0ت عندما تصیرون ۳ يوم 
الدين» وينزل بكم العذاب. 


3- کفار أهل مكة بجعلون لأصنايهم نصيباً ها رزقهم الله تعالى: 


وت مشركي امل مك ی اج ملسو 


2 دي کے ہر 
اس 2 رح ا 
3 


یبا یما ررفکهم تالم لتستان حَمَا شتھ تفْترونَ )€ [النحل:56]. آخبرنا رین 
تبارك وتعالى أن هؤلاءِ الکفار يجعلون للأصنام والأوثان التي لا تعقل» ولا 
ی و0 
الله تعالى إياهاء اکال انستان عما شم مرون ری سے و نيوك 
وتعالى بذاته ا سيسألون يوم القيامة عا كانوا یفتروت وهذا 
السوال سال توبیخ وتقریع» والمرادٌ به أن يعترفوا على أنفسهم في ذلك اليوم» 
لأن سؤال التوبيخ هو الذي لا جوابَ لصاحبه إلا ما يظهر فيه فضيحته. 


SEER 5‏ ایا 00 5 
وقوله: نموت ٭ آي: تتقوّلونه على الله تبارك وتعالی. 


4- كان أهل الجاهلية ينسبون لله سبحانه البنات وينسبون لأنفسهم 
الذكور: 

اقروں ارده وا بت أن ار مِنْ عرب الجاهلية كانوا يجعلونَ 
البنات للہ ويجعلو ن لأنفسهم 7 و 
e‏ 3 [النحل:57]. وهذامن وضلاهم» فقد کانوا یزعمون أن 
الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون + ألا انبم من يفكهه قولوت ٠‏ ود 


2 س 7 
کھج رہ O‏ ود 


دم ۲ رم دح 7 بس کے 
نله ون جو می نا أصصفى انم تن الان وت مب ت 9 


۰ 


دم مر 


[الصافات: 1 5 54-1 1]. 


وقوله تعالى: * ولهم م يشوت ١‏ © آي: ختارون لانفسهم الذکور 
یقن من بات وأخيرن را سر وجل- آزه : © وا "۳ e‏ 


میب ۲ کے 8 ۱ و 7 و 7 [النحل:59-58]. 

اھر کا بع بد ا الواحة رن هل اه إذا رز الله تعال 
بالانشی» وبر باء امتلاً قلبه :غيظاء وأصابه النکد واه وتغترت ملامخ 
وجھدہ گر ظهرت عليه علدت اوح کف ای 
الى انار فطا وجا وار كل وتراه © يتور ی من قوم من سوه مار بود کا 
أي: تراه تیب عن قومی ويختفي منهم من سوہ العارٍ الذي بُشَّر به وأصبح 
الواحذ منهم بين حالين تجاه هذه الوليدة. الأولى: آن يمسكها عل ھوںِء أي : 


و نچ 
7002 
رخ ر 


على هوانء والثانية: أن یدش هذه الوليدة في التراب» وهذا الذي كان يعرف 
جنیر ل عحية. 

وقال رب العزة سبحانه معقباً [ ألا کون () 4 واکم الذي 
حکموا به» وذمّهم الله تعالى به هو نسبتهم البناتٍ اللواتي یکرھونہن إلى رب 
العزق ألا بئس الحكم الذي حكموه. من جعل البنات لله ولهم الذكور. 


وقزر رب العزة -سبحانه ن 8 رن لا ڑوت لخد مل 
السو وره امک ا ا 7 احم رن [النحل:60]. قزر -سبحانه- 9 
هولاء القوم الذين نسبوا إلى الله اا e‏ لا یؤمنون بالآخرة هم 
مثل السوء آي: صفه السوی ومن ذلك احتیاجهم للولد» وكراهيتهم للإناث 
خشية العيلة والعار» ومن أمثلة السوء التی يستحقها هولاء ما ضَرَيَه الله مِنْ 
الأمثال للأصنام وعبدتہاء والله تعا ی له اٹل الأعلى» أي: الصفة العلياء فالله 
تعالى کال لا نقصّ فیه فالله تعالى واحدٌ أحدٌء فرد صمدٌ» لم یلد ول يولك ول 
يكن له كفواً أحد» والله واحد في ذاتِه واحد فی صفاتِهء لا يشبهه شي ولا 
ياثله شيع سبحانه. 

ا رارك وتال بش هذ ات کیت بير ماي 
1 - الظلال تسجد لله تعالى» ظلال الناس والأشجار والجبالٍ وغيرها. 


2 الله تعالى هو الإلهُ الذي لا يستحقّ العبادة غبره فلا يجوز للبشر أن 
يعبدوا غيره. 


-4 


نضعا 21 


الله تعالى له ما في السمواتِ وما في الأرض» لا يسر كه معه فیهیا غيره» 
ا اھت لف 

کل النعم التي في الانسان» والنعم التي تحیط بالانسان في الأرض وفي 
الساء من الله تعا ی وَحَدَّه. 

الشر کون يفردون الله بالالتجاء إليه إذا آصایهم الضرٌ فإذا رفع الله عنهم 
ما أصابهم من الضرٌ أشركوا. 

يجعل الشرکون مما رزقهم رهم تبارك وتعال م مِنَ الحبوب والثار 
والأنعام نصيباً لاهتهم یتقربون الیهم بہاء وليسالنهم الله تعا لی يوم 
القيامة عا یفترونه و ختلقونه. 

يزعم کفاژ العرب أنَّالملائكة بات الله في الوقت الذي یکرهون نسبة 
البنات إليهم, فإذا بش أحدهم بالأنثى ظلَّ وجهه مسوداً وهو كظيم. 


> ی ما وه 
“مر 7 1 0 
0 7 امم چا پا عه 
RS‏ ® 


2 


إيحام الله تعالى إلى النحل 


أولاًء تقدیم 
عرّفنا ربّنا -عرٌ وجل- في هذه الآياتٍ بنفسه» وذلك ليرققَ بها 
قلوبنا؛ ويصفي بها نفوسّناء ويمضي بنا إلى نور الایمان» فمن ذلك إنزاله الما 
مِنَ السی‌ای فيحيي به الأرض بعد موتها وإخراجه اللبن من بطون الأنعام 
لتا سائفاً للشاریین» وأخرج لنا من ثمراتِ النخیل والاعناب لنتخذ منه 
شكوا قفا خسنا وأخرج لنا من بطونِ النحلِ عسلاً صافیاه فيه شفاءٌ 
للناس» وهو خلقنا ثم یتوفاناء وقد نرد إلى أرذل العمر كي لا نعلم من بعد 
غلم شيعا 
وفضّل الله -تعالى- بعضنا على بعض في الرزقِء وجعل الله تعالى لنا 
أزواجأء وجعل لنا منهن بنين وحفدة. 


و و فاع 5 
ات ا 
جرخ رم 0 


٤‏ 88۶ کت * [النحل:72-65]. 


الفرث: ما یبقی في کرش الأنعام بعد هضمها الطعام. 
خالصا: صافیاً لا تخالطه الشوائب. 


سائغا: یتقبله شاربه ویتذوقه. 


یعرشون أي: ما یصنعونه من العرائش القائمة على الأعمدة وا جدران. 


وان 
و و و 
سبل ربك: السبل الطرق التي يسير فيها النحل. 


أرذل الخ سرود راواه 


حفدة: الأحفاد أولاد الأولاد. 


رایعا : تفسير آيات هذا الموضع من سورة التحل 
وہ : 000 : ٦‏ 
عرفنا ربنا -تبارك وتعالی- بنفسه في اياتٍ هذا الموضع ببیان ما ياتي: 


- الله -تعالى - أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها: 


2 
مر سو ميم به 


َو تا رينا -عروجل- - له ليون السماي ماه قاجا يو الشرض بعد موقا ان 

في ذلك ية قوم يسْمَعُونَ © [النحل:65] أنزل الله -تبارك وتعالى- من السیاء 

نا آي: من الحا فاحیابهالارض بعد موتبا فك ت بالأرض» او 
ناسة خاشعة فاذا جادّما الله ال بالغیث تراها وقد آینعث وآنبتت 


نی نوی نف کته( > اي 
ہم NY‏ ع 
إن في ذلك لآية تلقل سان الله تعالى» وقوله: ٭٭ سمعون رس ند آی: 


37 


سو یت الله تعالى» ويفقهون ما يتضمنه من الع ويتفكرون و 
سم یہو یی 


میذ E‏ ا 0 سم 7-- را سك سر ہے با حم ۳4۹ 
لعبرة هیر ای بطویْ2۔ 7 6 بین فرث + دم لذا خالصا سايغاً للك ١‏ نا 1 


[النحل:66] «فهذا لین الذي ره ضروع ع الأنعام مم هو؟ إنه مستخلص من 
بين فرثِ ودم» والفرث ما یتبقی في الکرش بعد افضم؛ وامتصاص الامعاء 
للعصارة التي تتحول إلى دم» هذا الدم الذي يذهب إلى كل خلية في ا حسم 
فإذا صار إلى غدد اللبن في الضرع تحول إلى لبن ببديع صنع الله العجيب» الذي 
لايدري أحد كيف يكون. 

وعملية تحول الخلاصات الغذائية في الجسم إلى دم وتاي کل شا 
بالواد التي تحتاج إليها من موادٍ هذا الدم عملية عجيبة فائقة العجب. وهي 
تتم في الجسم في کل ثانية» كما تتم عمليات الاحتراق» وفي کل لحظة تتم في هذا 
الجهاز الغريب عملیات هدم وا مستمرة» لا تكف حتى تفارق الروخ 
الجسد...» ولا يملك إنسآن سوي الشعور أن یقف آمام هذه العملیات 
العجيبة لا تت كل ذرة فيه بتسبیح ا خالق البدع لهذا الجهاز الإنساني» الذي 
لا يقاس إليه أعقد جهاز من صنع البشرء ولا إلى خلیة واحدة من خلاياه التي 
092 

ووراء الوصف العام لعملیات الامتصاص والتحول والاحتراق 
تفصيلات تدير العقلء وعمل الخلية الواحدة في الجسم في هذه العملية عجبٌ 
لا ينقضي التأمل فيه. 

وقد بقي هذا كله سرّاً إلى عهد قريب» وهذه الحقيقةٌ العلمية التي 
يذكرها القرآن هنا عن خروج اللبن من بین فرثِ ودم لم تكن معروفة لبشرء 
وما كان بشر فی ذلك العهد ليتصورها فضلاً على أن يقررها بہذہ الدقة العلمية 


و ا ۷ مس 090 2 
جو لزان 
رر و 


العاملتف امات ان حارم عقله أن ياري في هذا أو يجادل» ووجود 
حقیقة واحدة من نوع هذه القيقة یکفی وحده لاثبات الوحی من الله ہہذا 
القرآنٍ فالبشرية كلها كانت تجهل يومذاك هذه الحقيقة. 

والقرآن ديعن هذه احقائق العلمية البستة- حمل الا الوحی و الله 
في خصائصه الأخرى لمن يدرك هذه ا خصائص ویقدرها؛ ولکن ورود حقيقة 
واحدة على هذا النحو الدقيق يفحم المجادلين المتعنتين» [في ظلال القرآن: 
4 2180]. 

3- أخرج الله لنا من ثمرات النخیل والأعناب سكراً ورزقاً حسناً: 

رج تہب یس موه 9 


e ۹۰2 


ر کر 


الیل الب یئ مِنْهُ مگر ورزقا سا ادن ذلك لاي لبون( 
[النحل:67]. فثمار ےت وکانت مز فی ول سا 
حلالاء ثم حُرّمت» وقوله: زَا € فيها إشارةٌ إلى أن ا حمر غير داخلةٍ 
في الرزقی الحسنء والرزق الحسنٌ هو في تناول ثمارِ النخيل» وصنع ألوان 
الطعام من تلك الثمارء فمن ذلك صناعة التمر والزبیب واستخراج الین 
منھماء وأنواع العصی وقوله: دی لك لب یو )€ إن في آخرجه 
ينا -تبارك وتعالى - من ثمراتٍ النخيلٍ والأعناب آیات وليس باي واحدق 
تد على بديع صنع اللہ والذي يفقه هذه الایات هم الذين يعقلون عن الله 
کلامه: وحسنون النظر إل ما خلق مر آیاند. 


پر نو 
هرن 
مر رب 2 


4- آخرج الله تعالی لنا من بطون النحل شراباً مختلفاً آلوانه فيه شفاء 


و 


7 "ہت 3 ڪڪ ي O‏ مر ر 
اخبرنا ربنا -عز وجل- أنه * .وی ريش إى ل ناڪد من بال سوتا ومن 
٦ 3 5‏ 5 


و اس رو ۳ ان 0 
۴ ريت 9 کو وت 
سا ا 
کی 


بضویه شرت مخیلف ا ی و تی 
[النحل:69-68]. 

وقد فش سیّد قطب رحمه الله تعالى هذه الآيات بقوله: والح سن 
بإلهام مِنْ الفطرة التي آوتعها إياها ا لق فهو لون من الوحي تعمل 
بمقتضاه» وهي تعمل بدقة عجيبة يعجز عن مثلها العقل المفكرٌ سواءً في بناء 
خلاياهاء أو في تقسیم العمل بينهاء أو في طريقة إفرازها للعسل المصفى. 

وهي تتخذً بیوتہا -حسب فطرتہا- في اجبال والشجر وما یعرشون» 
أي : ما يرفعون من الكروم وغيرهاء وقد لاه ها سبل الحياة بها أودع في 
فطرتها وني طبيعة الكون حوها من توافق» والتص على أن العسل فيه شفاءٌ 
للناس ة قد شرحه بعض المختصين في الطبٌّء شرحاً فنيء وهو ثابتٌ بمجرد 
نص القرآنِ عليه؛ وهكذا يجب أن يعتقد السلم استناداً إلى ات الكل الثابتِ 
في كتاب الله) [ني ظلال القرآن: 4/ 2181]. 

تا ا ےھر يدن قل امام تا انارو لن 
ذلك ما رواه أبو سعيد الخدريٌ أن رجلاً أتى النبىّ َة فقال: أخي يستكي 
بَطله فقال: «اسقه عَسَلاً) نم آتی الثانیق فقال: «اسقه عَسَلةً) نم أتاه الثالثة 


ار ها ع 9 
سا 
مر 2 ت 


فقال: «اسقه عسلاً» ثم أتاه فقال: قد فعلت» فقال: (صَدَق الله» وگب بَطنْ 
أخيكٌ» اسقه عَسَلاًاء فسّقاہ فا [البخاري: 5684» ومسلم: 2217]. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول اللہ كَل يحب ا حلواء 
والعسل [البخاري: 5431. مسلم: 1474 مطولاً]. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنھماء عن النبي ئي قال: «الشفاء في 
لائة: في شَرْطَةَ يحجّمء أو شَرْبِةِ عَسَلء أو کی نار وأنا نی أمتي عَنْ الكيّ) 
[البخاري: 5681]. 1 1 

سرت عات رضي ہت قال: سمعت رسول الله کل 

2 

يقول: «ٳِن كا في تک - أو یکون في شيء ین کم خي ففي شَرطة 


کے آو شَرّبة عَسَلء أو لَْعَةٍ بنار ا الذاءی وما ا أن اكتوي» 
[البخاري: 3 مسلم: 5 . 


ا 
١‏ أغيرنا را سعر وجل- سبحانه آنه خلقنا من العدم» ثم يتوفانا سبحانه؛ 
آي متا وقد ب را Sa‏ 


الانسان جال لا يعلم فيها نر کا فال ل سو < © الہ یی > کمن 
8 صعف لم جع ن بعد ضعف 7 EL‏ جعل ان ب E‏ م و شه علق م 


س عمد اہ کا 


۳ 


لاء و ألعليم لْقَيدِرٌ ۲ 9 6 # [الروم :4. 


وكان الرسول تاو يدعو ريه آن لا يرد إلى أرذلِ العمرء فع فعَنْ أنس بن 
مالك أن الرسول كان يدعو: مود بك من البْخْلٍ والکتل» ودل العمر 
وعذاب الق وفتَنَة ة المخيًا والات» [البخاري: 4707. ومسلم: 2706]. 


ی سی ین ى٤2‏ 
5 ال 
0 
مم رمه 


٭ممہإ بت 


ون و ری ہہ روف 
قال تعالى: + لم 9 یود ع نعم 7 کی شیپ لئے فصو ر تق 
7 >5 
.د 5 رص مہہ نهد فيه ه سوت شمه اللد عجدو ہر تہ ریو 


[النحل:71]. 

حاطب الله -تبارك وتعالى- الشرکین به غيرّه قائلا هم الله فضل 
بعضکم على بعضي في الرزق الذي رزقكم في الدنياء فیا الذين فضلهم الله على 
غيرهم 7۔ .د رردهم س د مرت لمهم © فهم لا يرضون بأن يكونوا 
هم ومالیکھم فا رزقتهم سوا قال تا في تفسير الایۃ: «وهذا مل غرية 
الف فهل أحدّ منكم شاركَةُ مملوكة في زوجته» وفي فراشه» فتعدلون بالله خلقَه 
وعباده؟ فإذا لم ترص لنفيكِ هذاء فال أحق أن ينره منه من فيك ولا تعدل 
بالله أحدا من خلقه» [تفسير الطبري: 6/ 5017]. 


2 


وقوله: 1.138 . سار 7 أي: جحدوا نعمة الله عندما 
00005 

7- جعل الله -تبارك وتعالی- لنا مِنْ آنفینا أزواجاً وجعل لنا مِنَّ 
آزواجنا بنین وحفدة: 


DE‏ مم تم 


7 [النحل:72]. 


I0 پری‎ 

رصع ردان 

0 3 
امم 


ا 


ل 


امتنٌ الله -تبارك وتعالی- على عباده من البشر بان عَلَق 
أزؤاجاء وقن علق اله ضا[ مات لادم مِنْ ضلعه زو جا له ۴ 
حواء كما قال -تبارك وتعای-: یا با تاش اتقو و یا 21:790 


کر کے درد اع 


فخلق یا َوجها وب ینہما جال کنا ون © [النساء:1]. 

وجعل لنا ربنا من آزواجنا بين وَحَمَدَهَ 4 أي: جعل لنا منهنّ الأولات 
وجعل لنا الحفدةًء وهم أولادُ الاولاده ورزقنا ین ایب 4 آي: من 
الطعام والشراب واللباس» : رب العزة بارعا - اشر كين یاب 
بالباطلِ و الاصنام وال واه رم بنعم الہ آي: عندما یصر فون العبادة 
لغير الله مِنَ الطة الباطلة أ قباط ں پڑھنوں یتست أله هم يك OFS‏ 

e‏ -تعالى- الشر کین لعبادتہم غيره: 

ذم 7 ب العزة المشركين بعبادتهم ما لا يملك لهم رقا من السماوات 
والأرض O‏ 5 ات وت والأرض سينا 
وَلَاِمَسْتَطِيعُونَ 7 [النحل:73] فهذه الآ الباطلة لا تملك شيئاً من الرزق في 
السماواتِ والأرضء فلا تملك أن تنزل المطرّ م من السیای ولا تملك أن تخرجَ 
الزرع ولا تَر الضرع ولا تملك دفع الشرّ عن عابديهاء ولا تملك جلب الخير 
هم لطيو 4)7 أي: هذه الأصنامٌ لا تملك شيئاً من ذلك لانفیهاه 
فهي ضعيفةٌ عاجزة. 

وت الله سے لشي وه 
۳ ار [النحل:74]. أي : 040 


سور ک7 89 ایب 
و فد 

8 3 
0م ۷ 


أنداداً ولا أشباهاً وأمثالاًء فإ الله -تبارك وتعالى- يعلم أنه واحذٌ لا شريك 
لم وأنتم لا تعلمون ذلك. 
و - ضرب الله -تبارك وتعالی - مثلین للاله ات والاله الباطل: 


صَرّب الله -تبارك وتعالی- مثلین للاله الق والاله الباطل * 8 8 ضرب 


مع ا الع وہہ 0 7 بی عی رص کر کے مر 
م قيال موك لوا سر 9 ك 


كذ ب 
داور حل ا ر م > اي ع کہ و 7 


لق هد حوس اقل عبت وه 0 الحمد له بل اکرھہ لا علموں رپ 
[النحل:5 7]. 
قال يجاهدٌ في هذه الآية: كل هذا مل إِلَّهِ ات وما يُذُعى منْ دونه من 
الباطل» وقال السديٌ: هذا مثل ضربه الله للآهق يقول: ىا ی 
عبد علوك لا يقدر مِنْ آمره على شيب وعبدٌ حر قد ُز رزقاً حسناه فهو ينفق 
منه ب ونجھرا لا حاف من آحد» فكذلك آنا والآلمة التي 97 لیت 
تملك شيئاء وأنا الذي أملكُ وأرزق مَنْ شكتٌء وهذا القول هو اختیاژ الفراء 
والزجاج قال: یی الله لهم أمر ضلالتهم وبُعْدَهم عن الطريقٍ في عبادتهم 
الأوثان» فذكر أن الاك القتدر على الانفاق» والعاجرّ الذي لا يقدر أن ينفق 
لا یستویانء فكيف يُسَوّى بين الحجارة التي لا تتحرك ولا تعقل» وبينَ الله 
الذي هو على کل شي: قدیں اد سس [تفسير الواحدي: 13/ 142]. 
وضرب اللا تبارك وتعالل- مقلا آخر اال و 0 00 
SS‏ 7 ےت ہی 


۱ * [النحل:76]. 


ا کے ا 
اتا 


وذهب مجاهدٌ والسدَّيٌ وقتادةٌ إلى أنَّ هذا ال كسابقه ضرب الله تعالى 
فيه مثلاً لاله الق والأصنام والأوثانء وهذا القول هو اختيار الفراء والزجاج 
وابن قتيبة. [تفسير الواحدي: 13/ 147]. 

والأبكم: الأقطعٌ اللسان» وهو الى باخواب الذي لا يحسن وجه الکلام» 
لالہ لا يَفهّم وَجْهَ الكلام» ولا يهم عنه. وقوله: لایمَیر عَلَ ىء ٭ أي: 
لا يقد على شيء ِن الأشياء امتعلقة بنفسه أو بغيره لعدم فهمه وخر ڪل 
علی مل که أي: هو یل أي: عيالٌ على مولاه وصاحبه» نما بوجَهه اباب 
4 أي: أين| يرسله ویبعثه لا یت بخ لقلة فهمه وقصور إدراكه # هل 
وی هو ومن یس یمد وهو عل رط تیم (405 أي: هل يستوي 
هذا الأبكمٌ الذي هذه صفاته» هو والرجل السوي القادرُ على النطق» التام 
العقل» الذي بحسن التدبير والعملء الذي يأمر بالعدل» وهو على صراط 
مستقيم» أي: على الدين القويم. 

والحواب: اص لا یستویان. 

0- اه -تبارك وتعالی- سیت ری 


تی ريا و بت خآ ای و توش وما ای 
۱ 

اللُ -تبارك وتعالى العليم ET‏ غاب عنکم من 
غيوب السیاوات والارض لا يخفى عليه شيءٌ من مِنْ أمورهماء ومن جلة هذه 


ہیں ما 
رض و 


الغيوب التي لم يُطْلع ربنا عليها أحداًء لا ملکاً مقر ولا نينا مرساك زم 
وقوع الساعق وقد أخبرنا را عر وجل عن قدرته على وقوع الساعة» فإذا شاء 
و شر یا مرا البعيره آو هو آقرب هر" ذلك لاه يقول ھا: 
كن فتكون كما يريده الله تعالى» واه تعالى على كل شيءٍ قدير. 


خامسا: كيف عرفا رينا بنفسه 2 هذه الایات: 
عرفنا ربنا في هذه الآيات بإعلامنا ما يأتي: 
آنزل الله -تعالى- المءَ مِنَ السماء بالمطرہ فأحيا به الأرضّ بالنبات. 
أخرج الله تعالى لنا اللبنَ من الأنعام من بين فرثِ ودم» ليكون لنا شراباً 
نافعا مفیدا. 
أخرج الله تعالی لنا من النخيل والأعناب الثارَ النافعة لتکون لنا رزقاً. 


أخرج الله تعالى لنا من بطونٍ النحل شراباً مختلفاً ألوانه» فيه شفاء 
لاش 


الله تعالى هو الذي خلقناء ثم یتوفاناه وبعضنا قبل الوفاة يرد إلى أرذلٍ 
العمر حتى لا يعلم مِنْ بعد علم شيئاً. 

اله -تعالى- فصل بعضنا على بعض في الرزق. 

الله علق جعل لنا من اسنا آزواج؛ وجعل لنا من آزواجنا بنین 
وحفدة» ورزقنا من الطيبات. 


أولا: تقديم 

قال قتادة: «هذه السورة -يعني سورة النحل- سورة النعم) [ابن كثير: 
4. وهذا هو النص الثالث في هذه السورة الذي يعرفنا رب العبادٍ فيه 
بنفسه» فحدثنا فيها كيف أخرجنا مِنْ بطون أمهاتنا لا نعلم شیتاء وجعل لنا 
السمع والبصر والفواد لنعقل ونفقه. 

وآمرنا أن ننظر إلى الطیور وهي تحلق في جوّ السیاء لا بقدر أحدٌ على 
إمساكها إلا الله تعالى» وجعل لنا مِنْ بیوتنا سکناه وجعل لنا من جلود الأنعام 
بیوتأ؛ یسهل علینا هلها ونصبها في أسفارنا وآماکن إقامتناء وامتنٌ علينا با 
نصنعه من صواف الخراف» وآوبار الابل» وشعر ا ماعز مِنّ الآثاثِ والتاع. 


سی وھ 2:9 
هت از 
مر ور : 


وامتٌ اللہ تعالى علینا بألّه جعل لنا ما خلق من الشجر والبيوتِ وا مبالِ 
ظلالاً تقینا عَرٌ الشمس» وجعل لنا من ا جمبالِ غيراناً ومساربَ نلجأً إليها 
روگ قاع رض لاس اب نا اش والری وسران غری سنا 
ضربات ا خصم في میدانِ الحرب والقتال. 


ثانیا: ابات هذا النص من سورة النحل 


: 1 7 کت یہ من و سے ح کٹ رھ سی چ سر 
۳ص۶ “098۰م و 3 : سر ٹ ا ان 
3 لبيك 8 ےب یہد مر ول کپ کر ر نتعنیور ے صا وجعل تم شمه 
ما کے و جع امش اید سنا نے 25 در کی الما مث موش 2 1 
٠‏ وی ا ور ہوا پا هه 31 3 5-7 
دب و و هددة هه شک در ال الم شرق ی سے سرب فل 
م هم ۱ ہے می و سو ہہ 
7 ۱ ۷۲ کن 
و ۲ ر شخ ارت سا سوا ا والنه حعل 
2 او ماق ۰ رس اد و ام 0 تیگ 70 7 2 ۱ کے صریم 
کو من و یتشم ملك زجعن لح من جاود ا لا نعم سوت OG SEE‏ 
ی ام 2 : ۱ 
a 9 5‏ 8 
7 سی و ما ۲ ١‏ | : 91 ۰ ۸ 0 
ج او په ۲ وی اسب رب نما و معا مت ھت وامه 
١‏ رر مو وت ےر را مه ۔ 9 ١‏ ر 
8 5 رو ب مت 3 ٦‏ > و 0 1١ E‏ جج 1 او 00 
جع و می خو ظنلا وجعتل لحر من لعجب اضختا تي جعل دحم 
۱ / جي سس ۱ ۶ 5 
ره + بر اچ این 6 سے | EES‏ هه 5 چ عه السصهدت 


الأنعام: الابل والبقر والغنم. 
اکناناء آي: غبرانا وأسرابا. 

شرا : هي الثياب الصنعة من الصوف والقطن والکتان وغيرها. 
وسرابیل تقیکم بأسكم: هي الدروعٌ من الحديد والعادن القوية. 


ئل ی 28 
نے ا 
رخ سين 


رابعا: شرح الآيات 


1۵ص۹۷ "م 
1- الله تعالی أخرجنا مِنْ بطون آمهاتنا لا نعلم شيئاً ٹم جعل لنا السمع 


والابصار والأفئدة: 

عرف الله -تبارك وتعالى- عباده بذاته» وخاطبهم تبارك وتعالى قائلاً 
فارسا من بطون RET E EO‏ شا وم تک اسَمم 
ا و رت م شروت ۸ج [النحل:78] عرفتا ركنا شارك 


وا َه أخرجنا ین بطون أمهاتنا لا نعلم شیا : فلا ینزل الإنسان مِنْ بطن 
أمه وهو عالم» وجعل الله -تبارك وتعالى- لنا السمعَ الذي ندرك به الأصوات 
والأبصارٌ التي نرى فيها المرئياتِء وجعل لنا الأفئدة التي نمی بها النافع 
والضارء وهذه القوى مِنَّ السمع والبصر والأفئدة» تقوى عند الإنسان شيئا 
فشا سی تكون أفضل ما تکون» وقد خلى الله تبارك وتعالی لنا هذه القوی 
حتی نستعین بها على عبادة ریُنا ومولانا سبحانه وتعالی کا جاء في الحديث عن 
آن هرر قال: قال رسول اه : «إِن لله ال: من عادى لي ولا فقد آذ 
بالحرب» وما نرب ال عَبْدي بشيء أحبٌّ ام اعت غلبف ها یال 
عدي یرل لاف حتى حب فإذا یه کنث سَمْعَه سَمْعَه الذي يُسمَعْ به 
وبَصَرّه الذي یبور به وید التي بطش بهاء ورجله التي یمني مها وإن 
سألنئ وا لین استعادی لالہ وما دوت عن شيءٍ أنا فاعله 


تردُدي عن مَس الومن یکره الوت وأنا آکره م َه( [أخرجه البخاري (6502)]. 


فالحديث يدل على أن العبدَ إذا أخلص دينه لله عرزٌ ےا فان أفعالّة 
تصبح كلها لله تعال» فسمعه الذي يسم به لا يكون إلا لله وكذلك بصژہ؛ 
ريده ول نها بش الا عفدن ما ر الله تبارك وتعالى. 

a ٦ 
الفضاء بين 2( و الأرض 27 نے کت ۳ رر ی جو جو‎ 


و کر کا او و وه قح ع صر 
کے ۲ ۰ ۶ 5 


E E 7‏ ینت شه د نومنوتكژک 3 7 [النحل:79]. 

حت الله -تبارك وتعال - عباده لنظروا إلى ال لمق في جوا 
الفضاء وهو هيل بديع» تراها تلق وهي عم وتصفر وتغرد» 
6 تار وتزل أخرىء وتدور في طبرانہاء ما يمسكها إلا و تبارك وتعالى 

2( : أي آيات دالة على قدرة الله وبديع 

صنعه سبحانه رک 

3 - جَعَلَ الله تعالى لنا مِنْ بيوتنا سكناً وجعل لنا من جلود الأنعام بيوتاً: 

خاطب الله ۷۶7" ا ہی واه ان 

90 ا ہت وجعا 9 ہے منوت ESS‏ مھا هد اھب 7 ا 


لم وسح اي الو قد و لد مر ٭ تار او ار 


[النحل:80]. 


امتنّ الله -تبارك وتعالی- على عبادو بأن جعل لهم مِنْ بيوتهم التي یبنونہا 
0 وجعل من جلود الأنعام بت فیصنع الب ین جلود 
الابل والبقر والغنم» الحيام وتا وهذه ایام يسهل على العباد الانتقال بها 
من مكانٍ إلى مکان وينصبونها في آسفارهم» کما ينصبونها في مَقرٌ إقامتهم» 
ویتخذون من آصواف ا خراف؛ وآوبار الإبل» وأشعار الع آنواع الأثاث والمتاع» 
فيتخذون منها البسط. 00 واللایس وغرهاه والأثات: متاع البنت: 


2 1 
نٹ 


وقوله: # إِلَحِين ' ي إلى الوقت الذي تفنى فيه» أو يبلك فيها 


أصحابا. 
- الله تعالى جعلّ لنا ما يخلق ظلالاً ومن ا مبال أكنانا: 


غرف رت العزة اد -تبارك وتعال- آله جعل لهم مما 


327 


سے7 a‏ س کہ 5 کر 0 سے سے سے رک - پ ی رر ہے ہے یز اکر ل و 
1 3 اس 5 ۴ 
ظا ۹ تحجر من الجبال i‏ تسا و ہے ایت ہی ہر 0 
مد ہے يد مر میں اع 3 - سو 51 


0 2 1 5 رت آم 2 AE‏ 7 نم 
2 1 


و اهر عرز 
سمو زک 0 [التحل:1 8]. 


عرفنا 9 -تبارك وتعالى- آنه جعل لنا ما لق من البیوتِ والأشجار 
ظلالاً تقینا ےگ الشمس» وجعل لنا من اطبال أكتاناء. والاکنان الغيزان 
والأسراب. وواحد الأكنان كِنْء وکل شیء وقی شيئاً وستره فهو كِن» وجعل 
جا رای تا اش وه زر وير امسن شا باس تاش این القن تقينا 
الحرّ والبرد هی الثیات والقمص الصنوعة من القطن والصوف والکتان 


770 N 
لوان‎ 
مر رم‎ 


وغيرهاء وجعل لنا سرابیل تقینا بأسناء وهي الدروغ مِنَّ الحديدٍ والزرد؛ 
والبأسٌ الذي تقینا یاه ضربات السيوف» وطعن الرماح والرمي بالسهام في 
ميذان آخرت واقتال: 1 


7580+ + 9۷۶" > أي: سَخر لكم ذلك لتستقيموا 
وہ ہلت 


وقوله تعالى: : سس ات َه الى از < [النحل:82] أي 
كذبوك ہک و رظ خلا جو بت ا 
جاءك مِنْ عند الله من الحقٌ. 

وقوله تعالى: : 1 سس ور رر سے مد رد الكفرورت 0 


اند تعالی التي سم بل سه ارسال برشو له سد 
يِه وهم یعرفون رسولَه فقد عاش بینهم زمناً طویلك وعرفوا صدقه وأمانته 
وخلقة» ولکنهم کفروا مبذه النعمة العظیمة» وأکثرهم کافرون بہاء فقد آمن 
بعضهم» وکفر كثير منهم في ذلك الزمان. 


عرفنا ربنا -تبارك وتعالی- بنفسه أنّه: 
1- هو الذي آخرجنا منْ بطون آمهاتنا لا نعلم شیثاء ثم جعل لنا السمع 
والأبصارَ والافئدة لنعلم ونشکر ربنا على ما حبانا مِنْ نعمه. 
2- الله الذي أقدر الطيرَ على التحلیق في جر السماء لا يقدر على إمساكهن 


شر 


0 


کر زیخ 
ا 
0 3 
م 2 ليه 


و 


الله الذي جعل لنا بيوتاً نسکن إليهاء ونأوي إليهاء وجعل لنا مِنْ جلود 
الابل والبقر والغنم بيوتاً هي الخيامٌ التي یسهل علینا نقلها في أسفارنا 
ونصیها في محل إقامتنا. 

الله تعالى هو الذي جعل لنا مِنَ الأشجار وابشذر وغيرها ظلالاً تظلنا 
ِنْ آشعة الشمس» وجعل مِنَ ال جمبالِ غيراناً ومساربٌ نأوي إليها في 
المطر والحرٌء وجعل لنا اللابش والثياب تقينا ا لحر والرد» وجعل لنا 
الدروع التي تقينا ضربات الخصم في ميدان القتال. 


او لا : تقدیم 


هذه الآيات قط جديد یعوفنا فیها انه تال بذاته» فقد عر فاق الاية 
الأولى عن |سرائه برسوله محمد بيه من السجد الحرام إلى السجد الاقصی» 
وهذا الفعل من الله تعالی وان كان خاصًاً بنبینا محمدٍ يل » فإن في تکریمه 
تكرياً لأمتف ثمٌ في الإسراء والمعراج معجزة عظيمة لرسولنا ی » وقد فرض 
الله عليه في الإسراء الصلاة» وقد جاءنا رسولنا ما بمعلومات كثيرة عن 
الرسل والأنبياء» وعن السماوات: وسدرة النتهی والجنة. 

والأمر الثاني الذي يتعلق بإنزال التوراة على موسىء وكان في ذلك 
تكريمٌ عظيم لموسى ال ء وقد جعل اللہ التوراة موضع هداية لجميع بني إسرائيل. 


AN,‏ و 

0 2 

0 3 
ری 


7 3 
والامر الثالث له تعلق بأمة كاملة هی أمة بنی إسرائيل» وهو حديث 
عظیم. له ملق بالأمة الإسلامية» وقد حدّثنا الله عن معالم هذا الحدث» 


وخطواته التي تبه تبشّر الأمة الاسلامية أن آمرها سیکون إلى خير» وأنها ستنجح 
في إزالة هذا البلاء العظيم الذي ستبتلى به. 
والامر الرابع: وهو جعله سبحانه وتعالى الليل والنهار آيتين» وقد سبق 
مثله كثيراً. 
ثانيا : آيات هذا النص من سورد الاسراء 
«سبَحَن ی ری یی بلا مرت الس ید الکراھ إلى السچر 
آلاقصا ی مركا حول ارم نی ۸ هی لصي لد وتا 


و اء اليك 21 کر سے مر وع 5 كت ۔ ۳1 
موسی ال ب وجعلته هذى بی ام كويل الا شا بن ون کے 0 


بھی کے ہے سے رحس ہے ہے کے یھ کے کر کر ےک مر ضر 7 1 م2 مر 
دة من کمن مع وج کات حَبْدًا شکور (7) وَفَضینا ال بن إِسْر یل 
ہے 7 ر 2 یہہ 

و کی سم کم 0-0200 کڑ کی ماس Ae‏ هم ےھ کم 062 2 ہر ےو و 
فى الجن ہت غی پوت 2 فإذا جاء وعد اولهما 
سی ا 57 خر 5 ر 2 2 


ر 0 وار 
00 ی کم 1 کے سح ی کے ا 7 ر رر رص تس ےہر کے 
۷ پر ۵م ان 5 99 > ے‫ 
2 را کے َحكرَة ليم وآمددتکم پامول وت وجعلتک کٹر 
سم ٤‏ سم 


کو )إن خر تخت کشک وین سا لا با اوعد الاجره 
ی ی 2 و 0 ہت 
نف ی بك مس او رد ی ا یکسا 

7 £ تر سرد و 


جم سے ےی خرس رک سے زا قري وہ رف 
1 | كنا وان لذن و ون با لاح رو أعتدنا هم عذابا 


ی E‏ 
دایم 9 ام ۳ < س کا 
ا ضف کے وھ یف 
انا کر ا 7 

ا 2 3 لت ۱ انہپ سےہ ۳ 9ص ہے تد سو تیش ها نمس 


EAE a E 06 20 
۹۹۹ 0ط‎ 

اسرد بعبله» أي : سار به ليلا 

تفسدنٌ: هو ما يفعله ر بنو إسرائيل من قتل وتدمير للحرثِ والنسل 
وتخریب على النحو الذي يفعله اليهود اليوم في فلسطین. 

ليتبروا: ليهلكوا ويخربواء والتبار: املاك. 

آيتين: علامتين عظیمتین تدلان على الله تعالى. 

فمحونا آيةً اللیل: محا آية الليل بجعلها مظلمة لا نور فيها. 

وجعلنا آية النهار مبصرة» أي: جعل النهار مضيئاً منيراً. 


ا ا 1 0 
کر ہو و کے 


1 - إسراءٌ الله تعا ی برسوله من المسجد ا حرام إلى المسجد الأقصی: 
عرّفنا تبارك وتعالى في الآية الأولى مِنْ هذه الآياتٍ أنه هو الذي أسرى 
بعیده ورسوله محمد پا من المسجد ور إلى المسجد الأقصى الذي بارك 


حوله. ليريه من آياته . 


ا لر 0 ایا 
ےت |20 
عر 4 


او 


7 سے 8 4 
یلسن م 2 م تو ےر سک صرے و ج رع سے سے مم نیو 2 ےج 5 مر 
المسجد الاقصا الزى مرکا له, ذثریه, من ءایلینا اتمه هو السَمیع ےار ژر 0 


[الإسراء: 1 ]۰ 

والمسجدٌ ارام في مكة» والمسجدٌ الأقصى في مدينة القدس في فلسطين» 
والاسراء سير الليل» وبِعَبَده © أي: برسوله حمدِ و وقد استنکر واستغرب 
الکفاژ هذا الخبر» فقد كانوا يحتاجون إلى شهر حتى يصلوا إلى القدس» 
ويحتاجون إلى شهر آخر للعودة منهاء فكيف یصدقون لمن يخبرهم أنه ذهب 
إليهاء ثم عر به إلى السمواتٍ العلا وعاد بعد ذلك إلى مكة في بعض لبلة. 

ولکننا نومنْ بذلك ونصدّق به» لأنّه م يفعل ذلك بنفسه» وإنما الذي 
فعله به هو الله سبحانه؛ وال قادرٌ على كل شيءٍ» لا یعجزه شيء في الاارض ولا 
في السماء. 

2- إيتاءٌ الله تعالى موسى الكتابَ وجعله هدى لبني إسرائيل: 

وار ارك ات أله کی فويس الكنات» وهو التوراة ليكون 
هذا الكتاب العظيمٌ هدى لبني إسرائیل # وبا مُوسَى الجتب عله هُدی 
ل سیل الا تَلےدا من دون وڪيل ا [الإسراء:2]. 

3- قضاء الله تعالى إلى بني إسرائيل لیفسدن في الأرض مرتين: 

عرّفنا ربّنا -تبارك وتعالى- أنَّه قضى إلى بني إسرائیل في الكتاب الذي هو 
التوراة أو في اللوح الحفوظ أَئہم سيفسدون في الأرض مرتين» ومعنى قضی» 
أي: حكم حك جازماً لا رجعة فيه أئہم سيفسدون في أرضنا هذه إفسادين 


١‏ تو وس یچ 0 ۳ ۳ 7< کی جر 5 عد 9 ر کس مر و سم 
ی ل و آلکٹت A‏ کے اذ کی کرش 
و تست 2 بی سم ال ی ا نہب لمفسدذب ت رعل مریت ولنعنن 


م تة ر [الإسراء:4]. 

وقد بین الله -تبارك وتعالى- كيف سيجري كل واحد من الإفسادتين» 
ES,‏ 

وقد ذهب الفسرون إلى أن هاتين الإفسادتين قد مضتا وانقضتاء والذي 
حققته في تفسيري طذه الآيات في سورة الاسراء وفي كتابي «وليتبروا ما علوا 
تتبيرا» أن هاتين المرتين هما الواقعتان الآن. وهما يدلان على 3 اليهود في 
فلسطين إلى زوالء وأن الأمَةَ الإسلامية ستسوءٌ وجوه البهود» وسيدخل 
السلمون المسجد الأقصى فاتحين له ىا دخلوه أول مرة في عهد عمر بن 
ا لخطاب» وليتبروا العلو اليهودي تتبيراً. 

4 - جعل الله تعالى الليل والنهار آیتین: 

ہت تبارك وتعالى أنه جعل ٭ ئن وانهار ین 


حون ٦‏ فا کٹ حا منم 0 ت0 فل“ دن 8 سو هه ۳ 
oy‏ االو شش ONE‏ 

أخرنا ريا ”ء0۹ آي: علامتين دالتين 
على أنه هو الاله العبود الذي ينس العبادة رک دون سوام بقل تعالى: 


ea‏ ۹ یہ" ا یل لخ مد 


و £ 


ارد هو مفلمون ۱7 5-5 اش 52 ای ۱ رتو تلق 09٦‏ 


کا دانتهار کہ ا © [آل عمران:190]. 


ا اد rO‏ ٰ2 
پت |20 


0 
ر ر 


مرس ری رصم کی او 


وقوله تعالى: « حون اي أل وحعلتا ءاية اهار مبْصِرَةٌ # وضو آية الليل 
بجعله سبحانهاللیل مطل وبذلك یکون منامبً للراحة وافدوی وجلا 
النهار مبصرت أي جعل النهار مضيئاء ليسعى الناش في خر وأعمام 
وکا ُن اللیل والنهار آيتان» فإن) هما أيضاً نعمتان» کا قال زت ت العزة 8 


د ہرم 7 ا 5 ۳ > 
2 4 ر 7 و RE ٣‏ مرح A‏ 1 1 ۶ 
رت سم إن جحل الله عم ثل سر مدا ل لور اله من لتھ 9 عار الله 

2 سا ای 5 5 

3 و مه رد : 27 
ا و أقلات AY‏ 4 مرج قرو ر سے ر مو 8 Or‏ ت تيد 1 
بصي ١‏ تسمعورک ی الشاقل اٹہ إن جعکل الله م ار 3 
مرو و سے سر ۳ 2 43 2 7 صل سر 7 


3 7 7 3 ر 7 E‏ مر م قرو ےصرع بطر 22 و 2 Ry‏ 
حمته- جحل 7 الكل واشهار ننه ا فی و ولتبلغوا .من افصاو وب 7y‏ 


[القصص:73-71]. 


وقوله تعالى: لتوا فلا مّن تیک # أي: جعل الله النهار مضيئا 
لتبتغوا فة ن0 وتقضوا أعمالكم # وللا عد د الات والساب 5 
فالعباد إذا مر ایم الیل والتهاژ بشروق الشمس وغروا؛ علموا عدد 
الأيام وبمنازل القمر 24 الشهور ار وعرفوا شهر الحجٌ» وشهر 
الصيام» کیا قالطال مایا المت ور ور وك کال 


سے سيو ج مسر 1 5 7 ام ہیس ۳ 
۳۹ هه ہے سای ٦‏ [يونس:5]» وقال تعالى: 8 سعلونك عن 
کم ر عمسن و س 

۱ ھ0 والح € [البقرة 189:5[ 


1 


5 - وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه: 


و ٠‏ سس ے‫ 99پ 2 جع 

آخبرنا را -تبارك وتعالى- أن 1 2 نا تد و ۵ ئل یرف ۔ ونع 2 ہا 

نماي ۳ ۱ ربج 7 و ی > ره ای و مق پر رت ۳ 
3 القسمة صب لته سم ۰" قا كنا قو کو اا 75 22 کس 


[الإسراء:14-13]. 

أعلمنا بت تبارك وتعالى أن کل نساب ألزمه طائره في عنقه لازماً له لزوم 
افو بجتسا الل د 
قال تعا ی: * شی رت و 0 2 هل الڪ تب ٠:‏ من ىنعم ہی 02 به © 


0 ع گرم 7 مر مھ حي و ا‎ 0 ١ 9 ٭ نے‎ a 
.[1 [النساء:23 11 5 نل ڪر ول ۳ بت ۳ نعمنون نل 1 [الطور:6‎ 


وقوله تعالى: : - رخ لوم رم اه وز پک الله 
ارك وتم أن ذلك العمل الذي مالقا اه يرج له يو لقب 
مكتوباً في كتاب يلقاه منشوراء أي: مفتوحاً يقرؤه؛ وبين الله في موضع آخر أن 
مر یو سک سو 5 


[الکھف:49]. 
وقوله تھا ی: ‏ قر نبت ثفی پنشیث الوم علي حییب :© أي: يقال 
للإنسان في ذلك اليوم بعد أن يعطى كتابه: * اقرا كنب كك بِنَفْسِك اليو عَلَيِتَ 
o Û,‏ وكل إنسان ف ذلك الیوم یکون قارکا ۳ و eT‏ کس 


ف گی 3 :7 
ورن 
ہم وه 


ع سر ہورع 


ہہو ہے 


۳ رص 
OO)‏ تسا ا RENO‏ ال د مسووزا ) وأمامن وق بت ورا 


2۳ 2 سر 


ظهرو تيم 000+ [الانشقاق: 12-7]. 


عرّفنا 98 وتعالی- ۳ هذه الایات بنفسه با يأتي: 

1 - الله -تبارك وتعالى- الذي أسرى بعبده ورسوله محمدٍ كَل مِنَ السجد 
الحرام إلى المسجدٍ الأقصى الذي بارك الله حوله ثمٌ عرج به إلى 
السموات العلاء ثم أعيد إلى المدينة عبر الأقصی. 

2- آتی الله عبدّه ورسوله موسى ا التوراةء وجعلها هدى لبنى إسرائيل» 
والتوراة أحد أعظم ثلاثة کتب أنزها الله من عنده. 

3- قضى الله على بني إسرائيل أن يفسدوا في الأرض مرتین؛ وهما اللتان 
تجريان الیوم» وقد بن الله تعالى أن الأمةً الإسلامية ستقضي على هذا 
العلو الیهودی وتنهيه» وستستعيد السج الأقصىء وتدمر العلوٌ اليهودي. 

4- جعل الله تعالى اللیل والنهار آيتين» فأزال النور من الآية الأولى» وجعل 


2 ی‎ PAC 
الاية الثانية مضيئة مندرة.‎ 


یکشہشششت 
1 1 
0 سی ریو رر ۸نو اہ ے 


ئ 


قل اد عو الله خی اسمن 


۴ کل دار زو موی 


سورة اوسر فقال: ۶ قل ادعو ۳۳۹ a‏ جب EE‏ ا اھ 


ہے ات 7 3 
> ا EEE‏ > ۲ لی جم يمد ما 2 ۱ : 
بون 0 5 م ع ا ا OR‏ ۱۲۰ چو جن 
رف تر ار یت زه و کے کک وا تایه بات دالت سار یا و 
E‏ هر اقسا کا م ا ۷ 2 ی در ی 
= 
۰ 
7 ع ۹ 5 ۹ E‏ 
ی : زر سے 
١ 4 0 +‏ کو جو 
نہ ےہ 3 ہی وق د ر شلد عفرا پک سارہ 4 


[الإسراء:111-110]. 


5 : بن ور ہس . ی گے پا ال ا ی ۱3 8 2٦‏ ا ہے 0 ۳ شور یہ 
قال تعالى: E‏ و ہہ کت سيم الل 83 ف و کیم و سشماءے سجن 25 


س 


۳ 8 ا 17 ٦:‏ ا رر نپ و ےڈ وپ 2 کٹ اس یم ۳ یہ * [الاسراء :110[. ۳ الله 


2 


رت محمدا گلا أن 00.7 اللہ ا الرحمن» فهما اسان من 


۳۹ 


ارت ےی می سس 
ب سو و وت کی کو یت و 
و وه م ت٭4 ف64 


ارس لو 2 
مخ از 
رر ر : 


وهی اللہ تعا لی رسولَهُ گلا عن آن يخافت بصلایّدء أو بیجھر بہاء أي: 
بقراءته القرآن ہلا هر بصاالک ولا مخافت يها وابتخ بین لک سيلا )ا 4 
أي: عليك بطریق وسط بين الجهر والمخافتة. 

وعن ابن عباس رضي سس قوله تعای: ولا هر بصلانك ولا 
مخافت يبا 4ء قال: رلت ورسول الله ی تب بمكّة كان إذا صلی بأصحابه 
کی وا بے ےت رت 
به» فقال الله تعالى لنبيه کلا: و جج ۰ أي: بقراءتِكٌ فیسمع 
الشرکون» فيسبوا القرآن #ولا مخافت با 4: عن أصحابك فلا تُسْمِعْهم 


a ۳ | 


و وابتیغ بین ذلك سبلا € [البخاري: 4722 ریت 6. 


ح7 
سوہ ^ 


وقوله تعالی: ۳ وقل امد ند ری لو اول یک شرىك قامات 
1 و اکپ [الإسراء:111]. أَمْرَ الله -تبارك وتعالى- 
رسو أن يحمده سبحانه لله اتصف بثلاث صفاِہ الأولى: أنه م یتخذ 
ولد وده سبحانه لاتصافه بہذہ الصفة يدل على مدى ازم الذي وقع فيه 
الذين نسبوا إليه الولد» فالتصاری قالوا: عیسی ابن الله والغربٌ قالت: 
الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى عما يقولونه لا كبيراً. والقانةة أنه لس له 
شريك في اللك. فالله -تعالى- خالق السموات والارض وحده لو بش رکه في 


3 


ذلك أحد سبحانه. والثالثة: أنه وى ات 4 آي: أنه لا حتاج إلى 


وقوه و کے 


او لا : تقدیم 


عرّفنا ريا -تبارك وتعالل- بنفسه ق هذه الایات فغ فنا أن هذا القرآن 
تنزیل مِنْ عند خالق الأرض وخالق السمواتِ العلاء وهو الرحمن الذي على 
العرش استوى» وعرّفنا سبحانه بأنَّ له ما في السموات وما في الأرضء وما 
بين السمواتٍ والأرض» وله سبحانه ما تحت الثرى. 

واعلام الله -تعالی- رسولة كل إعلامٌ لجميع أمته أنه إن مجهز بالقول؛ 
فجهره به آو(سراژهبه عند اله سوام و ادر وآضفی» وأعلمنا 
5 -تبارك وتعالى- آله اعرد الق الذي لا رایمه اج 
وأ عليه تہ ان له لازم سی کا أن انشع کا ایا 


کو 


ثائيا: آیات هذا النصني من سورد طه 


7 29 4207 و ل 5 ہے سے 0 ۳۹ AY‏ 2و کک ساو 5" ۳ ۳ 
و می وعد تن رض وما م وما ات انار کف نا | وین ججمهر با نقویي و ا 


رر ےہ رہ او 
الم وا خفی؟ EEO)‏ هوا لك ال سماہ السو ون 7 [طه: 8-1]. 


خالثا: تفسیر آیات هذا اثوضع من سورة طه 
لتشقی» آي: لتتعب» وأصل الشقاء العنت والتعب. 
العرش: أعظم خلوقاتِ الله الذي استوی عليه الرحمن في الازل. 
الثری: الترابٌ الندي. 
رابعا ٠‏ شيم هلاه یات 


وو سب 


[طه:2] رام شا العناء والتعبٌ» وإذا كان لله لم ينزل 


لیلق یی سیت جج ری یو پت 


[طه:3] آي: ما ناه إلا 
0 و الموعظة التي کل القلوب وجعل اف 


لوعف طني جاور اح یو 


E 5‏ 1 7 ۳ مه 
تعالى: 0 و رمن اترع ف 0 ال 2 عیب * [یس :11ء 


هذا القرآن الم رل من عند خالق الأرض والسموات العلا. 
والعلا: العالية الرفيعة. 


فالله تعالى خالقٌ هذا الکون وهو منز القرآن فإذا حدثنا سبحانه في 
كتابه عن کونهء فإله يجيءٌ بالق الذي لا باطل فيه. 

2 - تعريف الله تعالى عباده بنفسه: 

عرّف ربنا -تبارك وتعالى - عبادّہ بنفسه في هذه الایات الكريمات. فقال: 


2 رکا مک ۳ ۳ 5 0 ا چا تھے ج 9 7م ب3 
تس چ i‏ ایر ١‏ اح 3 4 8 .]وا 


۱ 


ای ند ہو ری کو تہج ا A 1 E‏ با هم ا ا E‏ 
5 تیر میں سا رن سم لبه" کی ر ھن خی نع کک نسو تن ت انه ىا شی 3 
7 


نموت وم ف الْأَرْضٍ وم وت تخت لرن ٠٠‏ وین هر بلول وه ی 
یر وأخفى ۰ © [طه:7-4]. 

يت هذه الایات لنا أن را منزل القرآن هو الى الارض والسموات 
العاليات» وهو الرحمنٌ الذي استوی على عرشِهء وهو سریژ ملکه» والعرش: 
أعظم خلوقات الله تعالى» ومعنى استوى في لغة العرب: علاء وارتفع» 
واستقرٌ» آما کیف استوی, فلا تدريف ولا نعلمه» ولکننا نوق أن الله ثتعال 
استوی عليه استواء پلیق بجلاله وعظمته سبحانه. 


+ 


ہم ہی 7" وها 


ر 9 ی 
وان 
رس 7 مه 


والأرض وما تحت الثرى فله وَخْدّہ لا يشر كه فيه أحدّ غيره» وما في السموات 
رس رت و E‏ سوہ 
واللائکت وکل هو لاء مربوبون خلوقون» لا شی اح منهم العبادة 


ولیک * التراتث الندي» والله أعَلَمٌ با تحت الثری من الصخور والیاه 
والعادن وغيرها. 


وقوله تعالى: ۳ وَإِن تمه بل .یلم لیر خی ا آخبر الله 
تال رسولة يك أله نْيجهز بالقولء فإنّه يعلم السرٌ وأخفىء والسر ما أخفاہ 
الرء في ضميره» ويعلم ما هو أخفى من السّر» وهو الخاطرٌ العابرٌ الذي يمر في 
القلب» ولا يستقرٌ فیه. 

وفي |خبار الله تعا ی عباده بعلمه بالسڑ وما هو آخفی منه دعوة إلى العباد 
أن یدعوه ويسألوه خفية منْ غير إعلانٍ بالدعاء. 


3- یله زلا هو الاسم سی )4: 

أعلنيزان ادها ى ره ل ا هر ا رة الیل ب 
اکتا لاس اغلا مسا ما أن سا اش 
وأسماؤه سبحانه كثيرةٌ منها ما آخبرنا عنه في كتابه القرآن» ومنها ما جاءت به 
aS‏ رَ به في علم الغيب 
عند وک آساء الله حسنی» ۴ ال لاله زلا هو له الاس كسى 4)7 
[طه:8]. 


وا 


وأسماءُ الله بات عظیم يِعَرٌ فنا بر سی وقد 7 راسا أن 


ندعوه بأس‌ائه ا حجسنی؛ فقال: * 0827 :2 ٤‏ [الاعراف:180]. 


ا فسا : مد سنت لعل 38 بت شمر د حص سیف : 


عرّفنا ربنا -تبارك وتعالى- بنفسه أنه الذي: 


آنزل القرآنَ الكريمَ مِنْ عنده سبحانه» وأنه خالق الأرض وخالق 


با + ا جع 


لله كل ما ٤‏ السموات ۷۳ وما بين السموات والأرض وله 
سيا نه ا کل ری مالک مسا كنا وه 


الشمس والقمر والنجوم والأصنام وغير ذلك. 


يستوي في علم الله -تبارك وتعالى- ما يرفع العبدٌ به صوتّه» وما يخفيه في 


قلبه» فالس والإعلان عنذه و 


الله له تسع و اسآ وک آساء الله حستى» وهو المعبود الح 
الذي لا یستحق اما أحد غيره. 


أولا: تقدیم 
5 یں 4 ۳1 3 ع ۵ 5 
لا یضیق صدز العبد إذا سئل عن رب لأن هذا الکتاب العظيمٌ قد حوى 
الکثر مما دنا به ربنا عن نفسه. 


0 A 


۶3 
تی 5 oh‏ - و 2 7 2 
کے ری 2 72 22 0 ۰1 مسح رس م 5 سے ےہ ا تر 
را لزٍی جعل لکم لای ما وساي ,فپ سیر ل من السماء ماء فاخرجنا 


کے ا ہے ہش مر ههد ا ا ا وہ ا رہ ایا ہر 
به أزواسها من تباب شق ری )1 كلوا راع لمك اوق ذلك لا یت لا لى الت ریا 


- 


خر و رس سے مر ۹ رکرو سے ر کے 


4# منہا خلقنلکم وفپانعید کم وین رکم تاره آخریٰ )€ [طه: :55-49[. 


ES 


خالٹا: تفسير مفردات الابات 

كل شيء خلقه» أي: ما یناسب خلقه. 

القرون الأولى: الأممٌ السابقة 

أزواجاً: الأزواحٌ الأصناف المختلفة. 

شتی : متنوعة. 

۳/۱ النهی: صحاب العقول. 

4ئ هدد الایات 

اما سی تنسو 
والأنبياء خر معرفة» ولذلك انطلق لسان نب الله موسى في تعريفه لربّه تبارك 
وتعالى. 

وهكذا ينبغي أن یکون الدعاةٌ إلى الله تعالی وأهل العلمء فلا يجوز لهم أن 
يتقنوا الأحكام الشرعية» فإذا أرادوا الحديث عن ریم انقطعت بهم الحبال. 

1 - فرعون یسأل موسى وهارون عن رَبما: 

3 موسى وهارون فرعون الرسالة التي أرسلها ریا مها فسأما 
فرعونْ قافلة: © دن فمن زنک وی .3:1 [طه:49] وفرعون كان منکرا 
مامت مت قار ان لاله eê‏ رٹ 


سمل تھے رتا 


آي: اعطی الله كل ٹیو وجوده الذي خلقة علیه» فاك تعال أعطی 
الرجلِ هذا ا خلق الذي شاه شلف سے القائف سال له راسك 
وصدراً وبطناء وأعطاه العینین اللتين يبصرٌ رز مه واليدين اللتين يبطش ماه 
والأذنين اللتین یسم بهیا» والقلب الذي یضخ الدمء وأعطاه المعدةً والأمعاء 
والرئتين» وغير ذلك. 


وخلق المرأة كذلك مع بعض الاختلافي» لتستطيع أن تقوم بالدور الناط 
عباء وهكذا خلق لجال والأبقار والأغنام 7+ والنمور والکلات 
وغيرهاء کل واحد خلقه وأعطاه الخلقٌ الذي یناسبه وأعطاه ما يحتاج إليه من 
الخصائص. 


فعاد فرعون يسأل مر ثائیڈ # ال ما بال الفرون الاو ل( (ط:١ئا‏ 
79 ٰپٰ"""ئھ" 
كسب لایضل رق ولا ينی )€ (طه:دو]» أي: أن الله عام بتلك القرون؛ 
وأمرها مرصوڈ عند الله في كتاب أحصى أمرّها وأخباڑھاہ مع أن اله لا جاع 
إلى کتاب فهو لا يضلء ولا ینسی» أي: لا يذ عنه شي+ ولا يفوته صغيرٌ 
ولا كبيرٌ ولا ینسی شیا هو عالم بکل شيء. 

2- موسى ايا يفيض في التعريف باللہ تعالى: 

سأل فرعون موسى وهارون عن ريما فأجاب موسى بان ربّه الذي 
أعطى کل شيء خلقه» ثمّ هدى» ثم عاد فرعون ليسأل عن القرون الأول 
فأجاب موسى أن علمها عند الله في كتاب لا يضل رب ولا ینسی ثمٌ عاد 


موسى ليفيض في الحدیثِ عن ریه» وهو ود اس 
ويتقنه م الأنبياء ء المرسلينء فقال: ° ۱ 3 5 و و سا لکش 


سيد اض حا جات اس ا نف ون ميد پا 09 ‪9“ ۳۳ 0 ہو فار 

7 کے اک جن ۱ ی 3 ١‏ ہت 7 باد سو وت لے ےم ۳ کچ و 

نعم حم إل فى د نک 4ے بی ے ڑی سی أ0 ¥ مپ شاي ف ۱ محر 
و 

a 


ارد احری ‏ «د * [طه:55-53]. 


کالهد. وهو الفراش» وهذا نا کقولہ 3 و والازص‌فرشها قلعم هشرت OE‏ 
[الذاریات:48]. وجعل الله في الأرض ۔ سبلا أي : طرقاً کا الناس فی 
سای ویتنقلون عبرها في جنبات الأرضي» كما قال E‏ 
فجاجا سس عتلهم بتدون ۶ 87 [الانيات جو واربنا مو اي آنزل الطر من 
السیاء وت به آزواجاً من بات کل شيب والازواج: امع وهي 
الأصناف المختلفةٌ ني الأشكال والقادیر والمنافع والألوانٍ والروائح والطعوم. 
وقد خلق الله هذه الأأزواجٌ ليأكل ات انت وحبوہا ون 


وتزعی منها ک0 کا قال تعالى: # فر په ررك تن بنه لمهم 


© [السجدة:27]. 


داح موی ن مرف هه بات 97 1 أن فيها آیاتٍ لأصحاب العقول: 


۶٣‏ کت۹ اجره وولو النهی: أصحاب العقول» وفیها 
جو وس سھت 


AZ, 
ا‎ 
مر اون‎ 


وم مسورسظء 7 
وختم موسی كلامّه الوجّه إلى فرعون بقوله: ۲ © ينا خلقتکم وفيا 
یک وها شک تار آخری ۵ (ط:د5ا فاله خلقنا بخلق أبينا آدم من 


ر 


تراب الأرضء وإلى الأرض یعیدنا بعد موتناء ومن الارض یبعثنا في يوم 


القيامة. 
29-9-0 زف 0 ےی 2201111 ان ا[ 


[طه:56]. 


خامسا: كيف عرفنا رينا -عرّ وجل- 2 هذه الآيات بنفسه 


عرف موسى ال فرعون بالله ربٌ العالمين عندما سأله فرعون عن ربه 


تبارك وتعالى» بما يلي: 
1 - عَرّفه آن ربّه رب الخلق جميعاًء وقد حل رب العزة كل خلوقء وأعطاه 
مایناسبه من الخلق. 


2 عِلّمُ الذين سبقوام ِن البشر مدن حفوظ عند رب الق لايضيعٌ منه شية. 

وه اه مالفا الارض كال حل ن اها طؤقاة تفل الا 
عبرهاء وآنزل الله تعالى من السماء ما فأخرج به من نبات الأرض 
أنواعاً ختلفة من النباتِ والأشجار. 

4- الله تعالى خلقنا مِنْ تراب الأرض» وسیمیتناه ويعيدنا إلى الأرض؛ ثم 
بخرجنا منها یوم القيامة. 


او : تقدیم 


هذا نمط ,یی عبادّه بنفسه فهو دنا ی هذه 
الآياتٍ بفعله يوم القيامة عندما تقوم الساعة» ویقومٌ العبادُ لیوم العاده وما 
یفعله الله تعالی بكونه وعباده. 

ففي ذلك اليوم نفخ في الصورء ویجشر الله العباته وینسف الله امحبال» 
فيزيلها من مکانہاء ويصبحٌ مكاتها آرض مستوية» وني ذلك اليوم یتبع الناس 

و ۳ 9 ع 

الداعي وهو إسرافيل الذي ينفخ في الصور لا جیدون عنه» ولا يشفع أحد 
عند الله تغال الا مث بعد إذن الله ورضاه. 

والله تعالى يعلم ما بين أيدي العباد في الدنياء وما خلفهم في الآخرة» ولا 
حيط العباد علا بريّم» وني يوم القيامة تعنو وجوه العباد لله رپ العالمين. 


NN, 
7۶ متا‎ 
: 0 

مم ا 


1 ا 2 0 ۱ کو کی 4 
٦ ۳‏ 5-5 أ +۹ 
مثلهم طريفة إن تم الا یوما دا 
۱ 0 
رہ ر حر نے ا سارح سه رس مر یں مریم ٹر ہے سر یں و رک تر ص جے سر کر پھر کے 
39 1 4 0 ہا کا و کی و وی نے؛ ھی سم و بدا مل 
فی رش | سما ۱ 5 ۲ ١ a | ١‏ 
5 خر يو بين 7 
_ کر ا ر رو مر ا کر سس و 27 سے ہو ے سر سس يي کے کہ و 
5 ارم 1 7 سر یز اد ات 2 یں و و- 
فہا عوجا وھ امتا © يوميد يعور 3 لاع لا عو هه وَحَتَعت الْضوَاتٌ 
ا 94 ا و 57 مج مر 0م وس 3 کر 1 کے 2 5 سے 0 پا کے و ا و 1 
کے 5 بل 
للت ن د مع ولا همسا آ2 ۹ ۵ وميد : لا تفع الشفاعة إلا من آذن الس ان ورضى له 
AN‏ سح زور کر موچ ا مر ل ی رھ ار ص سے کے کم و و 


ولا ره ۹ يعام مابين ايد مج وما خلفهم ولا محیطورت ہو۔ علا 0 # عتتا ججو ۵ 


A‏ لے ع کے س و 


2 يہ ع وگ من سر سی - سر مر < رص سے کی 
0 یت وم sS‏ 


- 1 و سم 2 
یلتون أو خث هم ددرا 0 [طه:113-102]. 


ثالثا: تفسیر مفردات هذه الآيات 

n 
الصور: البوق العظيم الذي ينفخ فيه إسرافيل یوم القيامة.‎ 
زرقاء أي: لون عيونهم زرق لشدة ما يصيبهم من هول.‎ 
يتخافتون» أي: يتحدثون فيا بینهم بصوتٍ خافت» أي: منخفض.‎ 
قاعاًء أي: أرضاً مستویة لا ارتفاع فيها ولا انخفاض.‎ 
عوجاً ولا آمتاء أي: لا تری فيها مُتخفضاً ولا مُرتفعاً‎ 
. الداعی: هو إسرافیل ال‎ 
عفوث ایوس کیت ارت ال‎ 


سر اس 090 یب 
ا 
مر 2 : 


همساً: الصوتٌ ا فی الصادرٌ عن الفم. 
عنت الوجوه للحي القيوم: خضعت. 
القیوم: القائم بنفسه القیم لغيره. 
رایعا: شرح هذه الآيات 


عرّفنا ربنا -تبارك وتعالى- ہما يفعله یوم القيامة في عباده» وفي كونه على 


النحو الآتي: 


-1 


2 


(ذا شاء الّه تبارك وتال أن يبعت العباة يوم القيامة أمر !سر افیل اكان 
أن ينفخ في الصورء والصور بوق عظيم» ينفخ فيه إسرافيل في الرة 
الاو فلگ 1 ویموت الاحیاث ثم ينفخ تھی فيقومٌ 
النامن لرت العالمين ۶ بوم ینم ف الصَور > [طه:102]. 

ہں س ل سس 
بہاء والجرمون: الكفرة الشرکون وحن التخرمين وميد ززفا ت)٭ 


[طه:102]. 
و د 7 سس ل جبا أي شقا ابه رف ھا 7 مز ه ذاه صفصیا ٦‏ 


۹ 


لان شی 7 ولا مسا ١‏ + [طه:107-105]. وقد أمر الله -تبارك 


وتعالی- رسوله كله أن يجيبهم ويخبرهم عما سيفعله مها وأخبر سبحانه 
أنه سنا 10 فيزيلها من مواضعهاء ویذر مکانہا کات E‏ 


والقاغ: المستوي من الأرضء فلا ترى في آرض المحشر جبلاً ولا رابیڈ 
ولا ترى فيها منخفضاً ولا مرتفعاء والصفصف: الارض الملساء التي لا 


سر مسمس ےک سير 


ہت موا للا تر فيا عوجا ولا مها( 4 أي: لاترى 


أخبرنا ربا -تبارگ وتعالی۔ أنَّ الناس يوم القيامة عندما یقومون مِنْ 
قبورهم يتبعون الداعي ۶ 1 مر ال لا قرع 4 وحم 
وا للحن فلا فل لا معا الا همسا همسا اا [طه:108]. والداعي الذي 
تبعونه هو إسرافيل الذي ينادہم» فیسمعهم ویسیرون وفق ما يأمرهم 
مو لا لرن ولا دون عة و اغ لار نا تارك وتال أن الاصورات 
تسكن في ذلك اليوم» فلا تسممٌ إلا مسا واهمش: الصوت اخفي 
الصادرٌ عن الف أو الناتج عن سير الأقدام. 

اقفر نا ركنا -تبارك وتعالى- أن الشفاعة في يوم القيامة لا الا من 


ر 56 
0 023 کر سر ےر گر ۲ سر ی کد کر گم و 


بر ہت لشْفنعة إلا من أذن له الْرَمَِنَ 
ہر اھ وو رکه طه:109] فلا يشفعٌ أحدٌ یوم م القيامة إلا مَنْ أذن لله 
تعالى له في الشفاعق ورضيّ قوله ولا بد مع رضا الله عن الشافع أن 
یرضی أيضاً عن الشفاعة للمشفوع عنه» فلا یشفع عنده كافرٌ أو مشرك 
ولا يشفع في كافر أو مشرك وإذا أذن الله في الشفاعة شفع الأنبياءُ 
ري جنپ حر 


ر 


-6 


کا وش 
ر 


ا معن تا وده 1 '* [النجم :26[« وقوله: * ما و 1 


سے بت 


رت سے TAN‏ 

أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالی- أنَّ الله تعالى يعلم ما بین أيدي عباده من 
الملاتكة والانس والجنء وهو ما أمامهم إلى قيام الساعة» ويعلم ما 
خلفهم آي: من آمر الدنیا؛ ی ھی 


عن الله ما علمهم الله تعا ی ایام ولكنّ علمهم بالله قلیل * بعلو ما ب 
ا 77ھ" ر علما ۰ ۶ [طه:110]. 

خرن لعي اكيم سبحا نے رو یپوی 
1 ی ونت الوجو: الحو م مس ھسی مت E‏ 


وعو کک یوم القيامة تلل القيوم سبحانه يعني و له وذ 
واستسلامها للجبار القهار -تبارك وتعالی- واحي القيوم هو الله تعالى» 
ان دائمة اه نے سیت ولکال حیاته سبحانه لا تأحذه يه ولا 
ا پر ییوت 990 ۲ 


مق دلب دق ره "۸+ اه 
وات تنك ی یر 0 ۰ 


آخبرنا الله -تبارك وتعالی- بالناجین یوم الدين» فقال: *۰س يَكْمَلْ مر 


ا ۳ه" ا [طه:112] آخرنا ربنا 


-0 


۳ 


-عرٌ وجل- أن الذي يعمل الاعمال الصا حةً في حال کونه مؤمناً فإِنّه لا 
بخاف يوم القيامة ظلباً ولا هض)ء والظلمٌ أن تكثر سيئاتّه وتعظم مِنْ غير 
سبب منه؛ واهضمُ أن تنقص حسنائّه وتبخس. 

أنزلٌ الله آخر كتبه وهو القرآن الكريمٌ بلسان العرب» وصَرفَ فيه أنواع 
الوعید لعل العباد ینزجرون عن الکفر والشوك والذنوب وامعاصي» 
ليحدث القرآَنُ للعباد في لیم ذكراً رہم تبارگ وتعالی وک 


7 7ب گر را کر کر مر یک و تش مس عي فد 2 


انز لئنه فرّء انا میں سر اه من الووید لعلهم ينون او يحارث هم زدرا © 
[طه:113]. امت ا جارك وتعال عل ده الین ازال علبھم الترآن 
الكريم» بلسان عرب مبين» وصَرّفَ فيه آنواع الوعيد» فإذا لامس الوعید 
قلوبِ العباد خافت ریا واتقته» فاجتنبت المآثم والفواحش والحارم» 
وأوقع في قلوبها الذكر» فاعتبرت واتعظت. 

نره الله تعال نفسّه عن مماثلة المخلوقاتٍ في شيء مِنَّ الأشياء في قوله 
تغال: ٭ئتعنل الله الماک ای 4 2141441 قل وصف ر ضاع۶ وجل 
شمه انه اقلک الى شاف سی اسان رن له كله ع افخ 


قراءة لقرآن عندما كان وی به لبه قبل أن یتم جبريلٌ قراته له 


1 7 2 یر ]ام کک نعل E‏ 7 9 7 01 و 
2 وسل 4 شا بالفاء 5 أل e‏ ان ف ي سرب و یت + رت زب ری مسق ۹7 1 


ھر چ 


[طه:114]» وهذه ال كقوه اف 1 : ا 


[القیامة:19-16]. 


رت 


-8 


خامسا: كيف عرهدا رینا -عز وجل پنقسه : 
عرّفنا ربنا تبارك وتعا ی بنفسه في هذه الآيات وفق ما يأتي: 
يأمر الله -تبارك وتعالی- |سرافیل يوم القيامة أن ينفح في الصور» فیقوم 
النامن لرت العالن: 
يحشر الله -تبارك وتعالی- يوم الدین المجرمين من الكفرة والشرکین 
زرق العیون. 
ينسف الله تعالى ا جال يوم القيامة» فيصبح مکانها أرضٌ مستویڈ لا 
ارتفاع فیها ولا انخفاض. 
یتبع الناس یوم القيامة نداء إسرافيل لا يحيدون عنه» وتخشع الأصوات 
في ذلك الیوم فلا يسْمَمٌ إلا اهمس. 
لا يشفعٌ في ذلك اليوم أحدٌ عند الله إلا من أذن الله تعالى له» ورضي قوله. 
الله -تبارك وتعالی- یعلم ما آمام الناس في الآخرة» وما خلفهم في 
الدنياء ولا حيط العباد بربهم علا 
تعنو الوجوه لرتها يوم القيامة. 
المؤمنون الذين يعملون الصالحاتٍ يوم القيامة آمنون ولا خافون ظلاً 
2270ء 


الله تعا ی هو الذي أنزل القرآن وصدّف فيه ألوانَ الوعيد. 


او ۷۲ : تقديم 


بن اللہ تعا ی ما لا يجوز له فعله فے| أخذ نفسه به» فهو لم يخلق السموات 
٤‏ واعلمنا سبحانه آن له من ی السموات والارض؛ وله 
عباذه الذین یسبحونه في الليل والنهار وأعلمنا أنه الواحد في هذا الکون 


ثائيا : آيات هد |النص من سورة 3 الأنبياء 


سر مرس میم 27 


ےم ات یہ سے 7 چ لاص 


5 مسا ہیر مق سے مور ہپ نے ہر کر کون 
# وما خلقنا السماء والارض وما بنا لنعيين رجا لو 8 أن یذ هوا 
وی ہے سے وو سے 


لاحخذنله من لدنا إن ڪا فعلين ا : 1 بل نف بلس 2 وک ال فیدمعه, فإذا 


2 رر ہے 


2 و سس نر ا و جو ہہ کے سے و 
هو زاهق كت رت و 0 3 اق فى لے کے ومن عند لا 
سی ر و کل سات سك سے سم o‏ 7 1 کح 


و . و 
۳۹ 0 ۱ 
ع هت کپ جا لا لهج نہر ES‏ د لجعت السماء 
و ۱ ہہ 5 و ہے مس ما2 می رص و ا 
۱ 1 2 4 گن رھ 2 ۱1 ۱ وو 
کک 5 تب اه ری شبن 1 وو ای ۱۵ 
ےچ اس سای امع هم زر کر یں و هو دب د حلق سل ولمم ر و مت 9 e-2)‏ 
7 7 1 ۰ 
سنا 5 ١‏ 7 9 5 
یه مس 8 ۱ E‏ ی 5 3 2 حصل رن د کب 
5 0 3 د 5 7 


[الأنبياء: 35-16]. 


فالتا : تفسير مفردات هد د الایات 
يقذف: شبّه ا تی من القول بالقذيفة التي ترمى في القتال. 
فیدمغه: فيصيبه في دماغه. 


زاهق. أي: هالك. 


ES 
الول العذات:‎ 


يستحسرون: لا يَعْيْوْن ولا يتعبون. 

يفترون: لا يضعفون ولا يسأمون. ولا يشغلهم عن التسبيح شيء. 

مشفقون: خائفون وجلون. 

رابعا: شرح آيات هذا الوضع 

عرّفنا ربّنا -تبارك وتعالى- بنفسه في هذه الایات ببيان ما يأتي: 

1 - الغاية التي حَلَقَ الله السمواتِ والأرض من أجلها: 

اقا را تار وتان اف ما ایا اک الائش :ونا بن شرا 
وا * وما خلقدا لتم وا وم سا عبت نَ جک [الأناء :16]لم بخلقهیا 
ی۷ی الكرن له عدا فال 


ودلیل ذلك أن الله تعالى سيحاستٌ العباد في يوم المعاد على ما ری وم 


2ھ 
ee‏ ا کس 


73 اس را ET‏ ذلك كَ عن ان کو لت تفروا من ار 2 4 


اص 27 ]۰ 
01 و 0 e‏ ع ع 5 7 سی اس 85 
جیورت ار راد یس روہ سس 
ار 0ك 

۳ لو اردنا ان شعد هوا لاخذنه من لا دنا ان کت | فْعلينَ 0 ٩‏ [الانبیاء:17] 


وأصل اللهو: بیاغ ويطلق على الزوجة أو الوليه ول تعال أعلى ول وأكرم 
من أن یتخذ هو ولذلك قال: ان کا تعليتَ )4 آي: ما كنا فاعلین. 


کہ ١‏ وی2 

8 ۳ ۱ 

0 4 
رہ 


وقال تعال مبیناً قدرگه على ابطال الباطل ٠‏ ديف بلي عل العلل 
اه ی ی وتو( وایتی الذي 
ذف به عل الباطل ما أنزله تعال في که وأوحى به إلى رس نا 
ل ی ی ری 
أهل الباطل. وقوله: و اه الوا من لصفي ر ۰ أي: ولکم العذابٌ مما 
تصفون به الله 0" 5 الله اتخذ 0 وقوله: إذا هو زاهق. 
آي: ذاهب زائل مضمحل. 
- الله تعالی له مَنْ في السموات والأرض: 
الله تعالى له وده ملك کت والأرض» فهو مالكهها وخالقههما 


1 ہن 5 یکس 

ومديرهما لا ي 0097 من ف لسوت ولاز وتن , عندہ لا 
0 7 8 ا 3 وا مک حر و 3 9 وھ عم سے متسر ۳ 
کک ال ر كن ریلم ا سی ر نل ری سیحون سل ف اهار دقر ون Ww‏ 


[الأنبياء: 20-19 ]. 

واذا کانت السمواث والارضش خلعَةُ ملک فكل ما فا لوق 
مربوبٌ» ومِنْ ذلك الأصنامٌ والاوثان والأشجارٌ والأحجارٌ والشمس 
والقمرّء وكل ما عبده البشرء وأراد بالذين عنده الملائكة فإنهم لا يستكبرون 
عن عبادته» ولا يستحسرون. فاللاتكة الكرام لا يستكبرون عن عبادة الله 
ولا یتعاظمون أن یعبدوه ولا يأنفون ذلك. 


رھ ان مر رس 
مت ۳ ۵ 
0 3 

سے رگا 


5 سشسمہھ کے 7 یک ہیدہ وا کے 
بس 8007 الثل والتهار لا بفتروت 42 آي: 9 یشغله عن 
eH“ ls 3 03 0‏ 1 


3- بطلان الآهةِ التى يعبدها الکفار مِنْ دون الله: 


آخبرنا ونا -تبارك وتعاق- أن الکفار اتغذوا من دون الله انی وقد آنکر 
الله -تعالی- علیهم ذلك وبين أن هذه الاهةً باطلةء لا تقدر على إحياء الوتی 
۳ عو 


# م خسم کے ا وبا و 
نز ۱ ادوا عالهة من الارض 5 نروه تر یا ٭ (الانبیاء:21]ء اھ 
5 سا 


7 2 7 0 4 أي : يحيون الوت ل 5 من صفة الاله البق أنه 
و ار ول لين رش 4 اي: أن آفتھم التي یعبدونها مصنوعةٌ من 
تہ ا ار أو الخشبء أو 
امحدید. أو نحو ذلك. 


آخبر الله تعالى أن استقامة آمر ارات والأرض يدل على وحدانية 


ا 


الہ 1 ہو ٦‏ 


[الأنبياء: 23-22]. 


وهذا الذي ذكره ربنا یسمی دليل التمانع» فلو كان فيه آفة غير الله 
لفسدت السمواتٍ والأرض لأنَّ الآهة ستختلف فیا بينهاء فلو أراد أحدّهم 
خلق شيء وأراد الآخرٌ عدم خلقهء فإن تعارضها سيمنع القَ» فان قَدَر 


أحدهما على الایجاد وم یستطع الآخر النع» كان الذي لم یستطع الق عات 
لا يصلح أن يكون إها. 


SAE Nes 


لذ ابو 


4 - طلب الله تعالى مِنْ ا مشر كين أن بأتوابیا يدل على صحة ما ادعوه مِنْ آهة: 
قال الله -تعالی- منكراً على المشركين فی اتخذوہ من آلحة يعبدونها ٠‏ 


۸ہج و ھچ ار سر مر ا ابر ايز 


۰ 2 1 
دون الله: © ام انوا من دوو امه فل مار ره هرا ویر تی وذ من 


38 و 8 


یل 1 کے لا بعلمون مرو 5 © [الأنبياء:24] والمعنى: بل اتخذوا 
مِنْ دون اف وطالبهم أن يأتوا بدلیلِ وبرهان یل على صحة ما يزعمونه 
وأعلم أن الأدلة التزلة ِن عند الله التي أنزها في كتابه القرآن وفی جميع الکتب 
الس‌اوية السابقة تدل على وحدانية ال وقرَّرَ سبحانه أن كر الكفار لا 
یعلمون ا لحل فهم معرضون عن الحق. 

۹ ا الرسل من آوهم إل 
و ی 


aE‏ 0 و ہہ کے سود پا 
کت من ر رسول لا سا ہے أنه ہا لغ 7 5 0 قار 8 8 [الأنبياء :25[ وهذه 
یں 


۱ عام ہر مدو كنم یور ہے ہے رو 
0 4 اع :م « ؟ | 5 
الآية و تعالى: * 5 - بع تق و امد ول الل EE‏ الله واحتہو 


ا حي سي 2 ر سس + 
1 


* [النحل:36]» مت سے سس مش بلك من ركنا ا جعدا من 


1 ۱ . : دید تو رع * [الزخرف :45]. 


پی ر ئ2 
سح ا 
رص e‏ 


e 


2 


ادّعی بر با وت وی مرو رورس 
فقال: © وَقالوا اد 0۳07ھ سبحنة نه اه می از © 


مو صرح سه 2 کر سے ع سرح سل کے ع عاض صر 
وقوه لول وَهْامَرِوء يموت يتليمز طق 
ی سر 2 at‏ مر لير سے ص عن سر 9 عر رود جوج ادم 
سفعورت لا لسن | رتضی وهم من خسیرّه. فشر ) © وین یل منم وت 


>> وھ A‏ سر گا گر 


که من دونو يك ریو جه کناللک تجری الین 4€ [الأنبياء:29-26]. 

وقد نژه ذاته عما يقولونه ويفترونه ثم أخبر أنَّ ملائكته عبادٌ مکرمون: لا 
يسبقونه بالقولِء فلا يقولون حتى یقول وهم بأمره یعملون وأخبر أن علمه 
حيط مهم يعلم ما بین أيديهم» أي: ما آمامهم من أمر الآخرة وما خلفهم من 
آمر الدنياء ولا يشفعون إلا لمن ارتضی» أي: إلا لمن رضي الله عن الشفاعة شم 
وهم عصاة الموحدين» وأخبر أن الملائكة كانوا ولا يزالون مشفقون» أي: 


خائفون مِنْ خشية اللہ وقال: ومن يقل منهم: له إله من دون الله فان الله 


سے 


A 


يجزيه جهنم. كذلك بجزي الظالمين» وهذه فرضيةٌ» ولا فإنّه یستحیل أن يدعي 
واحد من الملائكة أنه إله مِنْ دون الله. 
کات + کیف خرفنا ركنا -تبارك وتعالى- ينفسه 2 هذه الآيات 
عفنا را ع وجل- في هذه الایات با يأتي: 
م يخلق الله -تبارك وتعالى- السمواتِ والأرض لعباً وعبثاًء بل خلقھما 
لغاية صحيحة. خلقھ| ليعبد ويطاع. 


اه ۷ مر 9 2 
ان 
مر ر 


-6 


-7 


-8 


الله -تبارك وتعالى- لَهُ کل مَنْ في السمواتِ ومَنْ في الأرض. فالله تعالى 
مالکھما ومالك ما فيهم| سبحانہہ والمالك یتصرف في ملكه کیا يشا وما 
يعيله الناس ه من الشمس والقمر والنجوم والأوثانِ والأصنام كله 

ی يرت ده لله تعال. 

الملائكة الذين عند الله في السموات يعبدون الله ويسبحونه ويطيعونه. 
لو كان في السمواتٍ والأرض آفة على وجه الحقيقة لفسدتا وزالتاء فلا 
یقیمه| عل هذا النحو إلا الله سبحانه وحده. 

الشر کون الذین اتخذوا مِنْ دون الله تعالى هة حتاجون آن يقيموا الأدلة 
والبراهينَ الدالةً على صحة هذه الآهةٍ المكذوبة المدّعاة. 

كل الرسل الذين أرسلهم الله تعالى متفقون على وحدانية اللہ وأنه 
المعبود الذي يستحق العبادة دون غيره. 

كل رسول كان الله يرسله كان اول ما يدعو قومه إلى توحيد الله. 

زعم الکفاژ أن الله تعالى اتخذ ولداًء هم اللائکت وحقيقة الأمر أن 
الملائكة عباد الله تعالى مطيعون لله عابدون له. 


لأحد لا يريد الله الشفاعة له» وهم مشفقون مِنْ خشيته. 


0- مَنْ يقل مِنْ ملائكة الله إِلّه إله مِنْ دون الله -وهذا على سبيل الفرض- 


فإنه يعذبه في النار. 


عرّفنا ربنا -تبارك وتعالی- بنفسه في هذه الآيات» فالسموات والأرض 
كانتا رتقاً متلاصقتين» ففتقھم| الله وفصل بينهماء وجعل من ا اءِ كل شيء حي 
وأرسى الأرض بال جبال» وجعل السماء سقفاً حفوظاً من الشياطين بالشهب؛ 
وهو الذي خلق اللیل والنهار والشمس والقمر سابحات في الفضاء وهو 
الذي يميتنا سبحانه بعد أن أحيانا. 


ثانيا: آيات هذا الموضع من سورة الأنبياء 


2 ر مک ر وره چ ام صر ر عم کے یر‎ ١ 
ولو بر ال کفروا ان السّمنوت والأرض انا رڏ‎ # 


یں 
سم 


+ھ ہی ا 


ےی 
یر سح مسر مر کم مر ضر 00 م2 


مه سج ای >A‏ ہر y7‏ ۳ 
وجعلنامن ا و كل سیء ۱ میں (۳) وععلنا فی الارض روامى أن تمید 


مد ر 
ا 
ر 


هم 


7 ات 7 2 جح 2 قد سی ۳ ۰ 2 7 سر خر رد 

7 8 7 .]ا ا ےو أ ۳ 1 ج 2 ۱ ١‏ 0 ۱ ا ا ره 
ہت + E‏ تن 2 سمۂ تهج نورل 7 و در ا تسش 
ی ا چ م ۶ E‏ رکم ا سض ضر ری اد ا کو درل ںو 0 

و N‏ م اس و ہو سی ا 3 ی 
- و و هه عن ءاي معرضون ۲۰ وهو ای علق اتل وا اروا شس ولق 


و ۳ * [الانبیاء:33-30]. 
خالثا : تفسير مفردات هذه الآيات 
وق أي: متلاصقتين. 
القثق“النضل بين الشیئن. 
يؤمنون» أي: يصدّقون. 
رواسي: الرواسي ا جمبال. 
تميد: تضطرب وتتمایل. 
فجاچا: الطرق بین ا بال. 
سبلاً: جمع سبيل» وهي الطرق النافذةٌ المسلوكة. 
محفوظاًء أي: من الشياطين بالشهب. 
تفت شرح هذه الايات 
عرّفنا الله -تبارك وتعالی- في هذه الآيات بنفسه على النحو التالي: 
yS‏ ہہ مت 


27 
2 ا کی دی 5 3 ۱ 7 32 
١ 6‏ ا x‏ 


لی اس الك اھ 5 ات دب 2 صا 4 ا 3 : [الأنبياء :30[. 


سے 3 


أي كانت 000 والأرض متلاصقت بعضها مع بعض» ففتقھم) ال 


ب الى گم 10 ال 
مان 
ر و مد 


وفصل بین السمواتِ والأرض» فرفع السماءَ إلى مكانهاء وأقرّ الأرض في 
مکانہاء وفصل بینهیا باموای والرَّنْقَ: المتصل بعضّهٌ ببعضء الذي لا صَدَعَ 
فیه» ولا فتح. والفتق: الفصل بین الشیئین. 


ر رر وص 992 هرب 


2- خلق الله تعالى من الاء کل شیء حي # وحعلَمَاوِنَ الما 
خی ی # ' [الأنبياء:30]» وهذه الآية كقوله تعالى: #والله ایک أب ين کاو # [النور:45] 
فكل الأحیاء نی الأرض من الانسان والدوابٌ والطیور والنبات خلوقةً من 
مای وهي محتاجة إلى ا ماءِ لبقائها ووجودهاء وقوله: 9 آفلا نون ۳ أي: 
آلا یْصدّفون. 


ع 
لق 


سے ع ضبن 2 


2- جعل ان ف تر كي لا ی بار قال مت 
ا رواسی آن مد بهم € [الأنبياء: 1 3]. و روسو سی # الرواسی : ابحبال 
لتابت» و أن یبد هم 4 أي: تلا تحرلة وتضطربَ بالخلق. فال بال في 
الارض تحفظ توازنهاء وتجعلها هادئة في دوراهاء ولولا الجبال لما استقرت 
الأرش وما صلحت الحياة فوقها. 

4- جعل الله في الجبال فجاجاً سبلاً لعلهم بہتدونء قال تعالى: 

مات فا e OO‏ آصلیم بدو 0 [الأنبياء:1 3]. والفجاج: 
لطر الواسعةٌ بين ابال وكل ترق بين جبلين فهو فج وقوله: سبلا 4 
جمعٌ سبيل» أي: طرقاً نافذةٌ مسلوکت وهي تفسير للفجاج. 


اضعا 3 
لت ق۵ 


5- سیت سو تی ء بالنجو م التي ترجم 


ہا الشياطين * زجعت المد سقف e‏ * [الأنبياء:32] وهذه كقوله 
تال ریق ی تسم لدب فيح وجعلتي حو ا اط 4 [الملك:5]. 


کین ا بر و و 
الغلافِ الجويٌّ الذي يحيطٌ بالأرض» وهو يحفظ الارض مِنّ الأشعة التي 
يموجٌ بها الکون» ويحفظها مِنْ الأجرام التي تتساقط مِنّ الفضاء حتى إذا 
و اد 


وقوله: * ۽ آي: جعل الله الساء با ١‏ 
سا ظا یو 00 ے8 [الطور:5]» وقوله: کرم من اا معرضون رپ 
[الأنبياء:32] آياتٌ الساء نجوثها ی واه ھ8 ورعودھا 


وبروقهاء ونحو ذلك. 

6 - مل الہ اليل والتهاز والشمس والقمرَ ف ففي اللیل يكون السکون 
والهدوع. يأل الناس النوم وی التھار بعٹ نا ویقومون لاعیاضم 
علق مان الک الى تفي لار فل نتاس بالضوه واطرازة وق 
الليل يظهر القمرٌء الذي جعله الله مواقیت للناس والحج. 

وقوله تعالى: 2 في فی بَسيَخُونَ 6 [الأنياء:ةة] قال ابن جرير: 
(جائز أن یکون ذلك الفلك کحديدة ۳۳ كا قال مجاهد. أو كطاحونة 
ری كما ذکر عن الحسنء وذلك لت في كلام العرب هو کل شيء دائ 


فجمعه أفلاك) [تفسير ابن جرير: 7/ 5691] وقوله: جو 5 أي: جرون 
۱ و ںہ ۱ 0 
خامسا: كيف هرف الله تعالی بنفسه ے هذه الآيات 


عق لاه جتازلة ,وتان > ضاهه کے واعلمدا سهانه؛وتفال أنه 


1- خلق السموات والأرض» وکانتا متلاصقتين» ففتقهیا الله تعال 
حص ۲ 


کے ئل اه شا للد بن لا کا ری فج م اناد الأشننان 
والحيوات والدواتِ والطیور والآشجار والنبات. 


3 - خلق الله تعال ابا فِبّتَ بها الأرضٌ حتی لا تضطرب في مسارها. 

4- جعل الله تعال في الجبال طرقاً ومراتٍ یعبْھا الناسٌ في آسفارهم. 

5- جعل الله تعالى السماءَ سقفاً للأرض» وهي محفوظة مِنَ الشياطين ہما 
أقامه الله تعالى من النجوم التي ترمى بها الشياطين. 


:2 اي کی 7 ۳ 4 وہہ کے 5 
ین ام اروا 
۲ کے af‏ ےط کے ہے و کا کر یں 


3 


في ذو الآيات اراد لاض الاين نو بالبعث» ویکذبون 


ا سے کت کرو 
به 6 ہے وف 30۵ئ0 7 کر ق 37 من * آي: كنتم مرتابین ٤‏ البعث 


9 فيه» : * و رب 0 5 أي: : بخلی أبيكم کل 


ا م 


ا 2 237 
مر 2 


وبقية البشر خلقهم من ذكرٍ وأنثى إلا عيسى این مریم؛ فإله خلق ین 
أنثى من غير أب. وبنو آدم يخلقون فی أرحام أمهاتهم؛ ویکون أُوَّلْ أمرهم 
نطفت أي: مياه ثم يصبحٌ هذا المني علقة وهي الدمٌ الحامدٌ الغلیظ ثم يصبح 
قطعةً لحم على شكل المضغةء وقد یکتمل خلقٌ هذه الضغة حتی یتشکل منها 
الطفل, وقد لا یتم خلقها « شم من نُطمَةٍ کر مل کر مه مت 
ویر نت 4 وقد اكتشف العلمٌ الحديثُ بواسطة الکبرات أن مني الرجال 
حوي کل قذفة منه ملايين الحيوانات المنوية» 2 عاشر الرجل زوجته» 
اطا اش ات ر إل هيف كوت ف الرآق فاذا وجد أحذها 
البويضة التحم بهاء وعند ذلك تأخذ هذه البويضة الملقحة بالانقسام والتكاثرء 
وتنغرس في جدارٍ رحم المرأة» ثم تصبحُ علقة ثم مضغت وبعد ذلك تنمو إلى 
أن تصبح طفلاء وقد أدخل الأطباءٌ العاصرون في رحم امرأة أثناءَ ا لحمل آلة 
صوروا عبرها ما يجري في الرحم للجنين مِنْ أول آمره» فكان ما يجري في 
الرحم هو ما حدثنا عنه رب العزة -تبارك وتعالى- في هذه الآية. 


وقوله تعالى: بتکم 4 أي: ہے لکم بهذا النقل من طورٍ إل 
طور کیال قدرتنا على البعثِ بعد الوت. وعل کل شيءٍء لا مَنْ قدرٌ على خلقٍ 
البشر من تراب أولآ ثم من نطفة ثانياً مع ما بين النطفة والتراب مِنَ المنافاة 
والمغايرة» فهو قادر بلا شك على إعادة ما بدأه من الخلق. 


وبعد أن يكتمل خلقٌ الجنين في الرحمء يخرجه الله إلى هذه الحياق» ثم 
1 ۶ و ت 0 > An‏ 
ينمو هذا الطفل حتى يبلغ أشّدَّه في سر الثلائین إلى سن الأربعين» وبعض 


3y ا‎ 

متا 5 

0 ۵ 
همم یئ 


م ار ی ی و 


گی 1 06 A‏ سم قر ےت پچ 2 رھ ود 5 ۳ 
رت کت 5 کہ ی 2 اتا > ل مسمحی جح عرجم 2 تراد لعا 
5 ۶ ۶ 3 ک> ۶ کل 
شرت اه تچ من سے م رق 7 دين © ور دی 
a‏ 
وھ اير 


لعمر > أخسه وآدونه» وهو ارم واخرف. حتی لا یعقل. 
ومن الآيات التي أوضح الله فيها أطوارٌ خلق الإنسانٍ قوله ی 
تج ےہ 7 ر جع جعلنه نطف كد ترا كبر ۷ ۱ 


حر یم ۳ سو مہ رے سر ۔ 2 ہے سے < عر 


: ا ارام ۳ ل 
لیا مد2 7 7 1 لی و 


پا ی ۳ 
اماع مر ضو مر ام مد سرام لد عر ہے ا ان ا و یی تیگ 5 
EE‏ بت aS‏ یت 3 کو ار 
لصم ےجب دك نك جات جم ےہا رٹ الف آجسں 
2 ل 
۰14 وقوله: اید هه ہیں ری سک تر ی شیک , 
طغللا 7" للعو شيك اس - ا مع کیج من شل 
و E‏ 
i‏ 3 اه 
بسلع ار تھے 2 باک مک mm‏ جن ین 
جا سد 


عو وت دوش سد سو ی #وترى 


لص هاید: فاذا ت تو یک الم .2 7 ریت هنشت من , کل زه 2 


فت از یھ وقوله: © وترو. ادیش هي # أي: تراها هامدة ر 7 1 
بصره اوا یں فيها حبات ولا نبات قوله: # وتری الرس 


سس بت يي اس 


و 0 رج * فإذا أنزل الله عليها ماء الطر أو 
الانهار أو A‏ کی و ê‏ أي: 5 الأرض بالات الذي تحرك 


ی ر 


© ورت 4 زادت وارته رمعت . وقوله: 


2 داخلهاء ثم حرج منهاء ومعنی 


ا 
ولتت ین سل زوم تھیج 0 آي: : مِنْ کل صنب حسن, والبهجة: 
حسن الشيءِ ونضارته» والبهیج بمعنى 9 وهو الحسنْ الصورة الذي 
۰ ۱ و رم مرح رھ ہر و لد 
وعقب الله -تعالى - على ما ذکره بقوله: #ذَلِكَ بان الله هو الحق وآندہ نحي 


8 يال 
ے o N‏ ق کے ص 


صرح مرو کر مر ۳ رین عم ِ 2 ان پچ مس سم سے + 
الموقن وانه: دعل کل شی قر قریر رت وان الساعة ءاتیة لا رب فما وار الله یبّعث من في 


دی الع لاق عو ولا يرون 


وقوله: # وان هي الْمَوْقَ » أي: کم أحيا الأرض بالنبات» فانه يحبي يوم 


57 و 


عفن ينا ید ہہ 0 


۱ ۳ و م 
۳ 7 1+ 4+ 
خفن من E RE‏ 0 اشم 
E. ۳‏ سملي ہد 9 سے کا رج من : مه 9 

4 و دو 
۵ یر م مد بای و ب حي تھئے 8 تیه چو فم 
he 5 7‏ ۳ 3 


مایتاء ® ۸ ٭ 1 :18[. 


أعلمنا ربنا -تبارك وتعالى- في الآية السابقة أله يسجدٌ له مَنْ السموات 


ہے ای اس مہ مرو سير واف لو سے 

والأرض وما فیها وما ییا قال تعالى: 2 0000 سے ٠‏ اللات تسج نهد شس گی 
مر سر مر ےت 7< 3 ۸ ضرم و رم خر 4 2 ع رض برد و و 
سموايل وس و رص والسشسمسر 6 هی نود عاد و شحر والدواب 
و تسا ی مره ۱ فد ست ہو 

لپ 5 5 5 1 5 
ےار یں م ج ولہار حقو عليه چ و همه چ کے کی بك بن محر مین نید 

2 7 7 مر 


جج 


وقد ذهب جھوژ المفسرين إلى أن المراة بسجودِ السمواتِ والأرض 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب يكون بالانقيادٍ الکامل 
لله لا سجود الطاعة الخاصة بالعقلاء» والصوابٌ من القول أنه سجودٌ حقيقيٌ 


لا ندري کیفیته. ولا حقبقته» قال تعال: # # وله شح من ق نت نون 


7 و سے N‏ 4 1 ۳ ره مه 
20 ود ها # [الرعد :15]ء اس أو م أ زل ما خلق الله من شىء ینمیا ظلللد. 
عن > 


مج برس مر 171 کا کر مر کرو کے سم 
1 الاش بن اج TT‏ ِرون ا [النحل:49-48]. وقال: 


# وا جم والشجر مدان )گ4 [الرحمن:6]. 


وإذا آنت نظرت في الایات نظر معتبر وجدت الخلوقات تسجد لربٌ 
الکاتنات سجوداً حقیقیاء ولکن لا ندري كيف تسجد. كما قال رب العزة في 


7 نسبیح الکائنات: # وان من شىء الا شم یو و ۴ کت 4 
[الإسراء:44]. وقد خر رسولنا كله آیا ذز أن الشمس تسجد تخت عرش الرخن 
م قال النبي 46 لأبي د حينَ عَرَبّتٍ الشمس: «أتدري أينَ 
۱ هَتْ؟) . قلتٌ: الله سا 2 قال: «فإِنََا ذهب حتی تَسْجُدَ تحت 
لزي از نف ی نی سا رتا فد 


ھ27 ارجعي من حیثٌ جئت. فتَطلُمْ من مَغْرِيهاء فذلكٌ قول 


سے ۶ 
صر نا ا 72 
مب و 


7 یر 5 کرو 
2 وك حر 5 وھ س ا بت 
تعالى: © والشمسر شرق لمستشر 5 ا ا بر 


[البخاري: 3199. ومسلم: 159]. 


ديرا لعزي اله علي اد [یس:38]) 


وقوله: 1١‏ كد دا أي: : مؤمنون يسجدون لله» وقوله: 


8 وا سی ی تعدات # آي: کثر من الناس کفار 080901 


نگ 


قى له" 0 ھ۶ N‏ : ام ES‏ 1 ۶ وم 
وفو ۰ من بت مجر ژں بس نی نل فی شما ٭ # A.‏ 3 © يريد 


اند شا دی شر ا سانيا ھ2 کا 
بطاعته» ویخذل مَنْ يشاء» ويشقى من يشاء» ويسعد مَنْ أحبّ. 


و و ورس 


3 31 و 
ذکرو 


اسم 


تعا لی فقال: ٭ والبدت جعلتھا لکر من شیر أله 
کی كت 5 وك جا 31 ہا و ا ی ا کلک 2 
للك شك ]ورد ل کا ری E‏ لو ینک 
E‏ كا او سے ی 
[الحج:37-36]. 
امتنٌ الله -تعالى- على عبادو بِالبُدْدِه وهي الال التي جعلها لهم من 
شعائر اه أي: جعلها من المعالم العظيمةٍ التي يتقربون بها إلى رہم تبارك وتعالى 
في الأضاحي واهدي» ٭ وا a‏ ا | متیر الہک [الحج:36]. 
ادن جمع بدت سمیت ندنة لعظمها وضخامتهاه یرید العظام 
الأجسام من الإبل» ومِنْ شعائر الله مِنْ أعلام دينه» سمت شعائرء 
لأنه تشعرٌء أي: : تطعن بحديدةٍ في سنامهاء فيعلم أنها هدي. 


وقوله: ٭ فادکروا ا ماوعلا صوَآتَ 4 [الحج:36] أمرنا ربنا أن نذكر الله 
علیها صواف آي: 3 وهي راتا الف اف التي عقلث رجلها 
اليسرى» وقامت على ثلاث قوائم» وقد وردت هذه الصفۃً عن ابن عمر رضي 
بی اج رر ےی سو زباذ بن 
ينحرهاء قال: ابعثها قياماً میدس محمد پل [البخاري 1713. ومسلم: 1320]. 

وقد نحرٌ رسول اللہ يك بيده نی حجّة الوداع ثلاثاً وستین ناقة» ثم أعطى 
علياً فنحر ماءَّ و ا شر که في هديه [مسلم: 1218]. 


رات 7 ل ل E‏ طعموا لام ل 4 امع :36[ 
ووجوبٌ جنوبها مَوْتها بعد نحرها» ووجوبٌ ود سقوطها على الأرض 
بعد أن كانت قائم وقد آمرنا أن تأكل منها بعد سقوطها على الأرض بعد 
النحرہ ونُطْعِمَ القانع» وھو السائل الو ونطعم لت وهو الذي یتعرضص 
لك مِنْ غير سوال» وقیل: القانع التعفف. والعتر هو المحتاح الذي يسأل. 
وقوله تعال: لک َفُكْرُونَ 10 # [الحج:136]» أي: تشكروه وتثنوا عليه ہم 
أنعم علیکم من البدن. 

أخبّرنا ربنا -تباركٌ وتعالى- أنه لا ينتفعٌ بلحوم ودماء ما تقرب به یه 
الاضاحي وافدي, ی ال الم مها ولا دماژهاولیکن بتاله | ون یسک 


مر ند 227 


091 سخرها نہ 0 12 ال رت 2 [الحج:37]. 


ابر ام 0 رھ 
ات |20 
كرف لقف 


فالله سبحانه غني عن وم وشحوم ما نتقرب به إليه من الإبلٍ والبقر 
والغنم» والذي پریده تعال 2 التقوى. وذلك بتوقيره تعالى» وتعظيمه» 
1777 وه" 
مس 4 و *ر ر ر 4 ود ک> مہ مھ 7 
ما رد منم من زق ما ار بذ أن طن OE‏ ان له 0 یھ*ھ۶ءیھ (ORA‏ 
[الذاریات:6 5 -58]. 

ودن لارا 2 9 التذن له زا 
لنرکبها ونحلبّھا وننحرّها ذاکرین اسم الله علیها حين ننحرهاء وأمر الله تعال 
رسولَه أن پبشر الحسنین» الذين التزموا بشرع الله تعالى» المخبتين للهء الطالبین 
لرضاه سبحانه. 1 


الله تبارك وتعالى يوج الليل بي النهار 
والنهار في الليل 


وله تقديم 
عرّفنا نا -تبارك وتعالی- بنفیه» فدلنا على آفعاله التي لا يطيق أحدٌ 
مِنْ خلقه أن يقوم اء فهو الذي بولج اللیل في النهار» والنهار في الليل» وهو 
لضاف ووو شوش باس : والذي ین ال من السماء فتصبح 
الارض خض ولو سی ی وهو الذي سخر 
لنا ما في الأرض» ۳ 2۳ تقعَ على الارض إلا باذنه» والذي أحيانا 
لد کا 


ثانيا: ايات هدا الموضع من سورة الحج 


0 


۶ دلقت بات اله يولج الیل ف النكر ولع هار ال وان 


۰ رت 87 ر مر 
اللہ پوت نصمر ریا للت بأركت الله هو ال وا ٤‏ ما ماک وت امن EE‏ 


۳ ۳ ا 

E‏ خر وھ 87 کہہے ہے 
EN‏ رر 3۳ کے EAE‏ 
الله لطیف خبير ار له: ماف الوت 
کے رہ 


ظر : 


رح ہی ور عدر و تی 
ا پر 
1 


0 
4 


0 إا E o‏ 1 9 1 
لارض وا نی تعری فى البحر يامو ويميسك 


بر صل رھ 


ی 
اس ای زره 
تھ آئی 


دج س2 5 7 عو چم جر کر وسر شرت گرد کی و 7 

الله 7 1 1 3 لس ۱ )5 
سے رمه موہ مم أ 

جره 27 

2 5 وس 

2 اھ ¥ 


: تسیر مقر دات هده الایات 
جر یب ای جه 


العلي: ذو العلو على کل شيء. 
لطيف: الذي یصل إلى مراده بلطف. 


كفورء أي: كثير الكفر. 


مرك اهس 
١ 7‏ سب 


وتعال أله 


[الحج:61] فالله -تبارك وتعالى- هو الذي يولج الليل في النهاره 


وهو الذي يولج النهارٌ في الليل» ومعناه يدخل ما انتقص من ساعات الليل في 
ساعات النهار. وما انتقص من ساعاتِ النهار في ساعاتِ الیل »فا نقص من 
طول هذا زاد في طول هذاء والله سبحانه هو السميعٌ لأقوالٍ عباده» عليمٌ بأفعالهم. 
وهذه الآية كقوله تعالی: ولج اليد ف انار ولج رن ان 4 اک 
عمران: 27 ]۰ 
2- له هو الق وک ما سذشوست ین ری خر الكل وس أنه 
کک تن 
والأرض با ول قباطت لات أن ودعي واه 


سبحانه وتعالى هو العلٌ الكبينٌ أي: هو ذو العلو على كل شيءِء وکل شي: 
دونه» وهو سو و جم یں 


وعَرّفنا ربنا -سبحانه وتعالى- آنه وَحْدَهُ الذي أنزل الطر مِنَ السیای 

بت الأرض خض ده وخصض د کر الصیاح 5 قوله: e‏ و صیح لش 
کے ولا تشه بالنهار آوضخ منها باللیل. 

وإذا نت مررت بأرض مجدبة» فأنزل الله تعالى عليها الغیثٌ: ثم مررت 

مها آخری» ترى أن الله تعا یل كساها ثوباً أخضر من العشب» وترى آزهارها قد 


تفتقت. وثارّها قد عَقِدَت وآشجارها اخضكتء. وعناقیدھا قد تدلّت» 
فيسرك مرآهاء ويطيب لك المقام فيها. 
قوله تعالى: إت له لطیف حبر 7 أي: باستخراجه النبات مِنَ 

وفو 0 یت الله لطي خر ر ي. باستحراجه بات من 
الأرض بالماء الذي ينزله من السماء. 

وهذه الآية كقوله تعالی: فإذا أنرلنا عليّهما الما اھۃرت وريت وت 

ورس ہے 
من ڪل زوج هیچ 0 

4- لا لاف الکو توما ف الارض اک آله لهو الع الصیید ©4 
[احج:64]: 

عه وو 3 0 ¢ ع م 

أعلمنا ربنا -عز وجل- أن له السموات والارض وما فيه وما بینھماء 
۲ 5 7 عو و ء۶ و 
فله في الارض جبافا وسهوهاء وأنهاژها وعیوئہاء ونبائهاء ودوامّاء وترایہاء 


وصخورهاء ومعادتهاء وله ٤‏ الساء نجومهاء وشمومُھاء وأقازهاء وما لا 
نعلمه فیھاء وهو سبحانه الغنيٌّ عن عبادوہ فلا يحتاحُ إلى أحدٍ مِنْ خلقه سبحانه. 


مر ہے هر ہے مج عي | صحومے ‏ ےم ب ورو سی موم رھ ہر 
5 - #الله سر لک ر ماف الأرض والفلك ری ف الح ر بأمروء وميك الَکاء 


أن عم عایض اذو ةن اه الاس لوڈ تچ ا بك:6۶. 


وعرّفنا ربّنا -تبارك وتعالى- آنه هو الذي سخَّر لنا اهاز في جریانہاء 
والدوابٌ في خضوعها وتذليلهاء فترانا نركبٌ الابل» ونشربٌ ألباتهاء ونمتطي 
الخيولٌ» ونحورٌ الأغنام» وترى الصغير من يقو الابل والبقر والغنم والخيولٌ 
والحميرء ولو لم يُسَخرها لنا رين لما أمكننا الانتفاع بہا۔ 


سو ا 


3 
ب۷ 


وسر لنا ريّنا -تبارك وتعالى- البحارَ نخوض غماڑھا بالسفن» تحملنا 
وتحمل أثقالّنا إلى بلادٍ بعيدة» وهو سبحانه الذي ول تمك الساء أن تقع 3 
اي و أ ال ال رم فلكت وه 
هذه الأرض» وختم رب العرة الآية بقوله: ' ا ہت 
أي: كثيرٌ ال رآفة والر مق لما خلق هم في ار والسماء عل ل النحو الا الذي کر 
سبحانه. وهذه الاية کقوله تعالی: 
[الائیة:3 1 ]. 


ا [فاطر:41]. 


ا [احج:66]. 
انا ی هذ شاه انا یا مره أخرى يو اقا هذ کر 
تعال: ۱ 
[البقرة:28]» وقوله: 


[الجحاثية: 26 ]۰ 


خامسا: كرض عرفتا و قرف وتعالی- ت د هوه ديات 

عرّفنا الله تعالى بنفسه في هذه الآيات بأنْ بين لنا ما يأتي: 

1- الله تعالی هو الذي يدخل اللیل في النهاره ويدخل النهار في الليل» فهم| 
یتقارضان. 

2- الله تعا ی هو ا معبوڈ الحقء والآلهة التی یعبدها الشر کون اَةٌ باطلةٌ» وال 
تعالى هو العلل الکبیر. 

3- الله تعالى آنزل من السیاء ما فتصبح الأرض مخضرة. 

4- الله تعالى له وَحْدَهُ ما في السمواتِ وما نی الأرض» وهو غنیْ عن خلقه» 
شاكر لمن عبده. 

5- الله -تعالى- سُخر لنا کل ما في الأرض مِنَ الدواب والحيوان والبحار 
والاغهار وغيرها. 

6- سر الله تعالى لنا السفن تجري في البحار بأمره تحملنا وتحمل أثقالنا 
وبضائعنا إلى بل لمن نكن بالغيه إلا بش الأنفس. 

7- الله تعالى يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» فالسماءٌ حفوظت 
والارض عفوطة بحفظ اله سبحانه. 

8- كتا أمواتاً فأحيانا الله ثم یمیتنا في هذه الحياة عندما تنتهي آجالناه ثم 


هه مم 


من 
مقدمة a AS‏ امح و ماي لمقلا او نمق ال Ess ASENA E SOS‏ 
الموضع القرآني 1 OSE aA‏ 
الوضع القرآني 2: الله تعالى خالقنا وخالق من قبلنا 000 0 0 170 
الموضع القرآني 3: تعجيب الله من الكفار الذين يكفرون بالله ك1 ا eS‏ 
الموضع القرآني 4: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه ESSERE‏ 
اللوضع القرآني 5: الآيات الدالة على رب العباد REL‏ سے سی 
الموضع القرآني 6 الله تعا ی قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه و دس کہ تم ساس ا سی کی 
الموضع القرآني 7: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض AOE‏ 
الوضع القرآني 8: تعريف الله تعالی بنفسه في آية الكرسي esra‏ 
الموضع القرآني 9: الله ولي الذين آمنوا 1700 
الوضع القرآني 10: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتى RES‏ 
الوضع القرآني 11: حكمة الله تعالى في التشریع AS‏ ی و ها وا ا ا 
الموضع القرآني 12: الله تبارك وتعالى لا خفی عليه شيء في الارض ولا في السماء AR‏ 
الموضع القرآني 13: شهد الله أنه لا إله إلا هو الا ی ا 
الموضع القرآني 14: الله تعالى مالك الملك يؤت الملك من يشاء A‏ 51737 
الموضع القرآني 15: نصر الله تعا ی رسوله پل وأصحابه في غزوة بدر نا سای ٹم ا 


الوضع القرآني 16: لله ملك السموات والأرض مم ا مقع ا ا امت او هو اام ما 
الوضع القرآني 17: اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة شا جاع ولو as‏ 


21 
القرآني 8 
امو 


لوضع القرا 9 ۰::. 


آنى 21: 
0 1 22 
3 00 23 
رت ٦‏ 24 
0 القراني 
| 


او که 
کے 
رسد 
رح هر 
۱ 


آنی 28: 

- 0 29 
37 30: 
37 7 31 
3 00 32 
دب 33: 
3 00 34: 
37 00 35 
7 
37 00 37 
لمع قار 
1 


آنی 38 : 
3 
37 41: 
3 42: 
دب 0 43 
و رار 
1 


الموضع القرآني 44: 
الموضع القرآني 45: 
الموضع القرآني 46: 
الوضع القرآني 47: 5 


الموضع القرآني 48: 
الوضع القرآني 49: 


الموضع القرآني 50: 


الوضع القرآني 1 5: 


3 


لق ال السموات وال 


والبدن جعلناھا لكم من شعائر الله DS‏ عم ان 


لله تبارك وتعالى يولج الليل في النهار والتهار في الليل 


كانت السموات والأرض کے ففتقه] رب العزة سس 
إنا خلقناكم من تراب ا ا 
سجود من في السموات والأرض لله تعال | 


رض لعباً وباطلاً رامسم ا و و 253 


